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1 
مد عاسم 


( + فبرس الم دد إل ببح يبيب هي 
صقمة 4 ٠‏ 7 
205 الشيخ عد عيده ' : أجد سن الزيات ١‏ الشيخ مد عبده 8 
#هء6 كلمة وكابمة : الأستاذ مصطنى صادق الرائئى 1 
© تور ثناة السويبى : الأستاؤ ع عبدالله عنان ‏ ! عماس وكر ان الثمرئيى 
٠١0‏ مات النيخ بذر الدين 1 : الأستاذ طى الملتطاوى أ 0 5 
٠‏ الشمر الوط فى الأدلس ا كي | «تجبسجيباا 
٠١5+‏ خمل عظم ٠‏ : الأستاذ مد بك كرد ل 1 شالج 000 
4 دولة يالك فى حي التاريغ : الأسنتاذ ظافر اللسباق ا 0 
٠١5‏ طائفة البيرا فى اميد : مداتر»ه 0 ا مقطوعة 1 
صاات مع اللكاظمى ‏ : الأستاذ كال ابراهيم ا ا 
٠‏ للذهب الواقى وفن الدرامة : معد رشاد رشدى 5 
؟١٠٠‏ غاورات أفلالمون 2 :: الأستاذ زى تيب مود الجيب » ويثتم على 
عى دار اليابة (قصيدة) : الأستاذ عرى أب السعود كا أنثت 
٠١١‏ تطور الجركةالفلسنية ألانيا : الأستاذ خيل هنداوى أ عربو شكلارايش 
3٠+‏ لباية حرقل ١‏ (قصة) : الأستاة دريق حبا: ا الآفندية » وينتعل 
١١١١ 9‏ للب تنا 29 ؛ الآنة ابنة افعاطى' عدة 
1١4 |‏ الرصاق في ديئه . إلى الدكتور عزام 52 
تكري الأزص الالستاذ الا كر . لوى دىثيا 0 | الترتجةءثم يتكلم 
5 وظ الحدث الأ كبر الشيخ هر الدين المسنى . أرسون عاماً ا الفرنسية؛ويصاحبي 
ا من السنبيا ٠.‏ كتاب عن مصر . مؤتمر التعرقين . مملة 1 
الشبر النلطينة الحواجات» ويغثى 
نا 9 لبسنج . أثر جديد ان لوران . نادى ْ بلاد الكت ويترجم كتنب أوريا ؛ وبأخذ عن جال الدين ؛ 
ار 
نا ال افيه ا ويدرس المنطق على رم ابن الصلاح وبريد أن تدخل ف 
5 0 لط الأرْهى علوم الدارس » وبشتضل بالأدب » وينثى' القالات 


؟مء؟ 


اردرسمالة 


للصحف ؟ ثميحرم2 الدوسة 6 ؛ ويدكرالوسيلةء ويحال أ لوقوذة » 
وسوع لبس القبعة » و يز الربا فى صناديق التوقير» و محاول 
الاجتهاد » ويفسر القران على غير طريق السلف... ! ! 
تموذ بالل من شر هذه الحنة وعواقب هذه الثتنة » ونسأله 
أن يقبضها على منهج المنة وعقيدة الجاعة . . 
هكذا كان يقول جهور « العلماء » فى سحن الأزهى حين 
ار كان يقول مشركر 
قريش فى فناء الكمبة < ين انق نور المدى من غرة مد 
رسول الله ! لأن دعوة الدين أت الكسة على دنيا مقاوية 
الأوضاع » ف الأخلاق والطباع ؛ فقا الناسنحين رأوا رجلا وأسه 
ف السماء ورءوسهم ف الأرض : انظرواً كيف يريد أن يبدل نظام 
الكون ويغير خلق الله ؟! ولأن دعوة الاصلاح باغتت الأزهى 
عبىسكون كذهولالبَلهُ وحمو د كغشيةالموت » واستغرا قكعُدّر 
. الأفيون ».م نطول ما تتكرتله الاحداث ؛ وطفت عليه البدغ ؛ 
: وعَنّتْ فيه اللهالة » فارتد إلى شل تكايا الصوفية ؛ 
: أو صوامع ازهبان » يقطم أهله عن الناس 5 ويجرى بهم إلى 
اللخلف ء ويعيش معهم فى اللاضى ؛ و يبمل عبسل الثل الأعلى أرجل 
الدين أن يتوفر على مسائل الغقه » و يتفيد بآراء اللف » ويتعبد 
بألفاظ اللو ؟ فا نه مالامام إلى أن الدين للدنياءوالمم العمل » 
والطاء إنما يخلفون الأنبياء ليظل أثر الدعوة شديداً » وحبل 
الدين جديدا » وخلافة الله قائمة » فتحوا أعينهم على رجل يخالف 
سننه عفث البيئة » وزيه زى القوم » ورأنه رأى الْحَلقة » 
فاستوحشوا من ناحيته وأتكروه » ثم قالوا ممتزلى مبتدع ! 
و« 
قال الأستاذ الامام وهو ينقض بامما ما حَقُام على عطفيه 
من الغلنون والتهم : : لاصلاح للدين إلا بصلاح الأزه ولا 
قيامة للدنيا إلا بقيامة أهلء ! م استنان عل خصوعه بالاحسان 


والنصيحة والصبر حتى من من أمن 43 وهادن من هادن ؛ فوضع. 


عناه فى أيدييم 3 ا لك 
فأنقضوا دعوسهم إلى مدنية الاسلام » وذووا وجوههم عن ثقاقة 

العرب » يحاول أن يصل بين الثقافتين ؛ ولوفى بين المغايتين. » 
و مل من هؤلاء وهؤلاء وحدة متسقة انكر متفقة الموى. 6 


متحدة الفرض + تؤلف بين الدين والمل » وتقرب يين الشرق 
والغرب ؛ ونصل بين الساضى والحاضر؛ فنجح على قدر ما ينبحح 
الأنبياء وللصلحون فى إِبّان الدعوة » يبيثون الأرض فى رجف 
من الخصومة ؛ ويب ذرون البذر فى عصف من للعارضة ؛ ثم 
يننتون ف أتباعهم القليلين الخلصينأروا احهمالخالقة وقوام]مخارقة » 
ليكونوا من بعدهم أوصياء على الغراس » وشهوداً على الناس » 
وأدلاء على الححة 
د 55 

لاريب أن الإمام مدا كانمن أولئك الأعلام الصطنين 
لذن يوضح الله بهم طريق الانسانية من قرن إلى قرن ؟ وأمخص 
ما تميزعم به الطبيعة متالة الحلق » وصلابة الرجولة » وشدة الأسرء 
وقوة الميوية » وحدة الذهن » وصفاء اللكة . ورث عن أيه 
وناقة التركيب + وشجاعة القلب ء فشب نابا على الضعف » 


آبياً على السكون ؛ بريد أبوه أن يكون تليذاً كلداته فى 


الكتب ؛ فيألى هو إلا أن.يكون زاراً كأنخوتهفى المقنل ! 
و يرسا أبوه إلى المهد الأحدى يطلب العل» فيفر منه إلى مداريج 
السيّل يطلب الئلاحة ! 'لأرن حفظة القرآن وحملة الثقه "كانوا 
موضع المطف من القلوب لقلة الكسب وضعف الليلة ؟ وحيويته 
تأنف الود » وحريته تأبى القيود » ورجولته تعاف الشفقة 

ثم لجأ إلى الشيخ درويش خال أبيه » وهو صوف عالم من 
أفل البحيرة ؛ سار فى الأرض ختى بلغ طرايلس الغرب » قأخذ 
الشريعة والظر يقةعل السيد عمد للد ؛ والتصوقفق|اغرب يقوم 
على ذ كر الله بالاستحضار » وتلاوة القرآن بالاستذكار ء ورياضة ٠‏ 
النفس بالتأمل ؛ فَأَخدْ يروض ججوح طبعه بالصلاة » ويلطف 
“عا شبابه بالذ كر » و يطى"غليل قلبه بالدرس » حتى قح السبيل 
بين نقسه وبين الوجود الأبدى والتكال المطلق 

ثم اتصل بالسيد جال الدين فتولى عفله بثقفه بالنطق ع 
ويكله بالمكة و يقويه بالملاحظلة ؟ فكان لمؤلاء الثلائة : أيه 
على جسمه © وشيحه على روحه » وأستاذه على عقله ؛ أبلم 
الأثر فى تكرين صناته وتوجيه جيه وتبليغ رسال . : 


( شكلم ببية) زات 


6 


مه 


* 


ازساة 


5- كلةوكليمة 


للاستاذ 0 حادق الرافتى 


أرادوا ممرة امتحان” السياسبين فى بلانغة السياسة » فط روا 


علهم هذا الوشوع 
رقت" حفوق" أمة ضيفة » ذأكتب كيف تشكرها 
على هديها. . 


00-0 
عند ما شرب الضَمقاءن السراب الذى مله السياسة” 
لأعينهم - يقدّمون لم الناديل” النظيقة ليسحوا أفواضهم . . 


ذا ءا 
لرممسئل السيامى' العظم : أى" ثى: هو أنقل" عليك ؟ 
ول اماو 
اليبانا 


قد قد ايلطل النطق” كل الحجّج إلا اثنتين 
السياسى” القوى” م 
الفانك حين 'يسأل من أبن انه شترى ؟ فيقول : أشترت عيني من 


نايدا 
ا ٠‏ نتلم الصتقر قصيدة من الل فى 'مسفور جيل 
اسع ارش ؛ فكان مطلشها : ل ماألزة 4 ريشك أسها 
المصفور 1 هكذا لغق النياسة 
# وده 
م فيلسوف برجل مصوار ر لقت ندديه صمورة” امرأ قد 
صورها ذا كثر عليها اللي من الذعب ارس 1ك و 
0 :لم أستطع أن أجملها حستاء -إملنها 
عُنّة ...كفك أحزائنا الساسية لماتجرتة عن سقيقة 


يديالا 
من نمام فضيلة ارج الميامى' أن يكون لمكلآمان : أحدما 
سكونه 


يننا 


١م‎ 


فى الحب والسياسة ء لا يندا الاثم إلا كالفئتة قرم ؛ 
ولكن متى وَقم الشنّادٌ فى المياسة واللب » صار هو 
القاعد: , 

زالانا 

إذا أت شباب” أمق ينون إلثياب والرينة » فاعل أنها 
أمة "كذ ببوونفاق : 'قَطُون الطقيقة الرخيدة بإلشو ب الثالى » 
ويكدبون حتى على الأعين 

7 د د 8 

فضيلة اللاكة عند الناس أنهم لا يكابد"ون ولا عحدرنون؛ 

أذلا ا فضيلة التاس عند اللائ5 أ هم يكاددون ويحزنون؟ 
د 

قلت السّشرة للأذْف : أنت سرقت منى مسقرن , 
هكذا رأيت” عون بعض أدباثنا” 

1 0 لتلذيا 

00 يعض الأدباء من شر الحيطين بهم ؛ قلو بسرت 
شاء حول قو من تحجر » فنطقت” ‏ بر فقالت الحجر : 
ياما أعظمك أبها الجيل” الشامخ . , 

لدليدنيا 

يكون” فى يمْض الأدباء من تسخحافة القند مالا يكون مثله 
إلا فى يعض النساء من دناءة الشيرة : لوماتت أكسرنها لبق 
من ذَنْها أنبا كانت ضرة. . 


بد امدليا 


من فرض على الناس أن يعرفوه ابفةً تقد رض علوم 


أن يعرقوه ممتوها أو مثرورا 
نكن 


اذا أردت أن تكلم عن ميت اء قشم نفلك فى موضعه 


م نكم 


ااانا 
تمن أ كثر الشكوى إلى الناس ؛ علهم كيف يسمعون 
كلامه اليا من الشكوى 
اانا 


إذا تصدق الحمب” كانت بعض” اللمّنات فيه أحيان ضري 
من التحايا ( غيايا ) . . 


سانا 


١44 


كل" ممشوقة مى أعظ” من عاشقها بحاجته الها » ولو كان 
ملكا وكانت خادما ؟ فا أحقر العظمة أحياناً ! 
#8 
مام 


علمتى الشّجرية أن لا بحسن استعيال اليلاغة مع 
النساء » فانهن يحسبها غزلاً . .. فن كتب 0-6 
يمان" كتاه متقدّما فى الأدب بل متقداماً فى السّن . 34 


مذ« 
لاتكون صودة الرأة أجل من الأصل إلا عند اثنين : 
سسرة ير 3 
الماشق ؛ والصمور الكرء على التزوير . 


#2 
الرأة" التي لاتعرف" كيف مجمل” كبرياءها وسيلة حلب" » 
لأتمملها إلا وسيلة مقت 
نديدنا 


إذا أصبت” زوتجين يتمني أحدها موت الآخرء» فان جد 
لهذا الآخر_عملاً إلا أن يني صاحبهكل بوم أنه لم كلت' . 
12 ناكا 
# أعظل” الشهراء وأعظ' القلاسمفة سْ بلغ درحة 3 الطفل .. 
ب فى -جمل حككه على الدنيا من الشعور لا من الفكر 
اننا نا 
تزول”صفة امال عن الحبيب إذالم بره 'عييّه متّصنا مها ؛ 
ولكن" الشتكلة مى :كين بتتطيع أن براه غير جيل » وهو 
كأعا خدلينة من أجل عيتيه خاسّة ؟ 
© د« 
أثبما الذى تمه الرأة ؟ أجل القوئ بأنواعر القوة 
جلها فتراه يدها وسيسّد قللهاء أم الرجل الضميف' أنوام 
الشمف ترى نفسها سيلدت ؟ 
هذا هو جواب” طبيعة الرأة على طلب الساواة يبن الرجال 
والناء 
د و« 
من سسخترية الحياة بإلنابئة السقرى ٠‏ أله حين يؤر 
عمله من تجز أو ضعف » يكون هذا هوكل ما.يستطيعه التابنة 
السقرى . 
# +« 


لو اجتمع الذين ملذُوا الدنيا بشهرتهم ا ملأوا داراً صغيرة ؛ 


الرساة 


كأن مهم مالك" للتاريمخ كمالك الأرض فلا يتسع إلا مسد عدود 
سنآ 

ل كنت" تايا وفع إل شابة تجرأعلى املأة فسا 

أو احتك" بها أو طاروها أو أسحَسَها م وتحقق عندى أن ار أ 

كانت سافرة مدهوية معقرلة. متمطارة متبرجة ‏ لعاقيت 

هذه الرأة عقوبتين : إحداما بأمها اعتدّت' على عفة الشاب ...» 

والثانية بأنها رقا 


كشفت الحم لمر . 


م »عه 
لن يكون الالحاة من الم » » فأساس" الزاخئ هذا : 
ع نمه فقد عرفتّه » ومالم تعرفه فلا أقل من أن تقر 0 


لا تعرقه 
ع > هد 


إذا كنت قائداً عظيا فى أمة ذليلة فقيرة ؛ استطعت أن تكون 
نبيا فها تملس شَتاقسَين ؛ وما أسرع” ما يدون أن الذى 


5 عل رائي ل كالذى معة جرائيل 5 
اننا 


ليس المصلح” من استطاع أن ”يفلس عمل التاريخ فهذا 
1 سرح اطق 4 ولكن الم ينطع 
التارع أن "سد عمل من 


لاك 
كل أب يغرب أولادء الساكين هو نابليون 2 ولكنه 
نابليون داره فقط 
000 
وتباجَة الشقص اصرأة متحجبة فى نظر التّماب ؟ 
مظان 
وحجابا جهل” وحماقة” وري ولف عن ذمر* 
الثعالب ٠.‏ . 
كن 


هنا مسألة” اقتصادية : فَهد!| مسجد واسع مفتوح لا بجر 
بإبجار ” بنتقّع ؛ 0 قائمة لاتستوفى الدولة علها 
ضرية :.أفلنمن الاسلاح أن يحول السجد دار صناعة مثلاً » 
وتنقلب الكنية مثلاً ( خمّارة ) ؟ 

بلى أمها الحاك . إن هذا هو إسلاحك الطبيى ما دام عقلك 
كيس دراثم » وما دامث بلادك بلاد إفلاس . 


( لتطا) 


الرسصالة 


١ ممء‎ 


يكور قأة المويين 
وهل مسو ميئالء عصب: اروم ؟ 


للأاستاذ مد عبد الله عنان 


منذ ينابر الاضى موز السفن الايطالية قناة السويس فى 
كل نوم تقريا ؛ مشحولة بالجند والسلاح والذخيرة فى طريقها 
إلى الادترية وألسومال ؟ ولاتمقى ايطاليا الفاشمتية بيد أنتف 
حشدت قواتها الزاخرة فى شرق أفريقية أنها مصممة على تنفيذ 
مشروعها الاستمارى الضخم فى النطقة الحبشية » وأنمها لاتقبل 
كنا للمدول عن عرو الحبشة أقل م بسط حمايتها الفملية علها؛ 
أما الميشة فانها من جانها تشهد جلدة متحفزة تلاك الأهبة 
الضخمة التى تنظمها دولة قوية من دول الغرب التمذين للبعاش مها 
وسحقها من عداد الأنم الحرة » وزجها إلى حظير الأم الستعبدة 
بعد أن لبئث آماد التاريعخ دولة كاملة السيادة والاستقلال 

وهذا المنظر الذى نشهده اليوم هو أحد هذه الناظر المديدة 
الق شهدها كثير من الأم الشرقية والافريقية الصميفة منذ 
أواخر القرن الافى ؛ والتى تمرف فى لنة الاستعار الأوربى 
بإفتتاح إفريقية 6 ؟.منظر الدول الغربية الكبرى تتسابق إلى 
بسط حمايها على تلك الأم ثم تتقدم استعيارها واستعبادها 
خطوة لقطو يسم الدنية والسالم الاقتصادية والهذيب الأوربى 

ليس من موضوعنا أن نمرض إلى شىء من تواحى ذلك 
السراع الذى سينشي فى القريب الماجل فى شرق إذريقية 
والذى مخوض فيه البشة ممرّة الحياة والوت ؛ ولكنا نريد أن 
نعرض إلى مسألة يثيرها هذا السراع فى الؤقت الحاضر » هى 
مسألةقناة المويس ونظاما الدولىف مثل هذ! الظرف » وسنقتصر 
فى بحثنا على الشرح الفقهى والتاريتى الحض 

د 

أبدى السير تورمان آمل الكاتب الانكلزى الكبير 03 
وأحد أقطاب الدعوة إلى السلام ؛ رأيه أخير؟ بأنه إذا نشبت 
الحرب بين إيطاليا والحيشة ء فانه لا يجوز أن نبى قناة السويس 


مفتوحة فى وجه الفريقين التنازعين » بل يحب أن تغلق دولهما» 
وألا تمكن السفن الابطالية من المرور فها ء أنه يجب ألا 
تمكن الحبشة من ا تيراد الذخائر عن طريقها ؛ ويستند السير 
نجل فى رأ إلى أن الماهدات الدولية التى تكفل حرية الالاحة 
فى القناة أثثاء الحرب والسلي مما قد نسخنها نصوص ميثاق 
عصية الأمم ْ 

ولبيان ذلك تقول إن النظام الذى مخضم له قناةالمويساليوم 
هو نظام الحيدة الدولية الطلقة » وهو النظام الذى كفلته معاهدة 
أ كتور سنة هما التى وقمت ف استانبول بين الباب 
العالى ؛ وبريطائيا العظمى » وألمانياء والما وايجر » وثرنسا 
وإيطاليا؛ وأسبانيا » وهولنده » وروسيا ؛ ونص ف ديباجتها 


على أن الغرض من عقدهاهو 3 الاتفاق المر عل نظام نهالى يكفل 


ف ىكل الأوقات ولكل الدول حرية اللاحة فى قناة السويس»6 . 
وحتوى الماهدة على سبع عشرة مادة تنام شر وط اللاحة فى 
القناة فى أوقات اللي وق أوقات الحرب 

وهذء الحيدة.الطلقة للقناة وقت: الحرب تنص علما المادة 
الرابمة من المماهدة فما يأنى : 9 تت القناة مفتوحة وقت الحرب . 
وقد انف التعاقدون أغلاه على أنه لا تفرض أبة ضريبة حربية أو 
يعمل أى عمل من شأنه أن يخل بحرية اللاحة فى القناة ذانها أو 
فى موانى الوسول إلهاء أو فى قطاع من هذه الواتى طوله ثلالة 
أميال بحرية » وهذا حتى لو كانت الدولة الممانية فى إحدى 
الدول التحارية 6 . وتنص الادة السادسة من المماهدة على 9 أن 
قناة السويس تبق مفتوحة فى وقت الحرب شأئها وقت اللي ١‏ 
لكل سفيئة مجارية أو حربية » ليع الدول بلا تفريق ٠ ٠٠‏ 
وتتعهد الدول الوقمة بأنهالا تقوم بأى عمل لمرقلة حرية الانتفاع 
بالفناة وقت الحرب ء مثلنا يحب ذلك وقث الس ؛ ويجب ألا 
تعرض القناة مطلقاً لمزاولة حق الحصار 6 

عل أنه يحظر على سفن الدول المتحارية المارة بالقناة وت 
الحرب » بمقتضى نص الادة الرابمة أيضا » أن تتزود من الؤن 
فى لقتال أو موانيه إلا بالقدر الشرورى ؛ ويجي عليها أن 
لخترق الفئاة بسرعة » وألا تمكث فى موانى القناة أكثر ءن 
أدبع وعشرين ساعة ؛ ولا يسمح لما بأن تنزل -جنودا أو ذخائر 


كا لزسالة 


إلى البر . وعكن أن يسمح لسفينتين حر بيتين »كلتاها البقاء فى 
ميناء الوسول ؛ ولكن لانسمح لأبة سقينة حربية بالبقاء.فى 
مياه القئاة 6 
هده فى خلاصة النسوص التى يقوم علما نظام الرور فى 
قناة السويس وقت الملم ووقت الحرب ؛ وما تزال سساهدة 
سنة مهما م الرجع الحم فى هذا الشأن ؛' وا نكانت بعض 
نصوصها الأخرى قد ألنيت بفعل الظروف والتطورات الدولية . 
مثال ذلك أنه قد نص فى العاهدة على أن تقوم الحكومة العمانية 
بامخاذ مايحب لتنقيذ الماهدة ؛ ولكن الدولة العمانية قد ذهميت 
واختفت من عا الوجود ؛ وفقدت تركيا كل حقوقها القدعة 
على مصر عقتضى تصوص مماهدة الصلح ( مماهدة سير ) 
أولاً » ثم عتتفى نوص معاهدة لوزان ( سنة 187 ) ؛ ومى 
حقوق يقشى النطق والقانون بأن تؤول إلى فصر ؛ ولكن مر 
م يمبرف لها بهذا الحق ؛ وبنص صر فبرار سنة:؟167 الى 
تمترف فيه بربطانيا المظلمى باستقلال مصر ». على أن بريطانيا 
يبالنظهى محتفظ شمن السائل الملقة مقتفى التصريح عسألة 
0 الؤائلات الاميراطورية ؛ أوبمبارة آخر ىعسألة فئاة السويس »© 
* ومن جهة أخرى فقذ اختنت نت بعش الدولالأخوى التى اشترّكت 
فى عقد الماهدة مثل امبراطورية الفا وامجو وروسيا القيصرية ؛ 
وتقدت ألانيا كقتضى مماهدة السل مكل حقوقها فى مضى وفى 


تييع الماهدات الى مقشما مع مصر ؛ وفيا عدا ذلك ١‏ فنصوصٍ 


مساهدة سنة حم 1 ماتزال قائمة » وما زال إلى اليوم دستور 


قناة السريس 
دايا 


والآن ل إلى أى مدى كن أن يتأثر هذا الذستون الذى 
يقغى بحرية اللاحة فى القناة وفت الحرب » بتهوص ميثاق 
عصبة الأ . وما يشير إليه السير آ تل من أن هذا الئاق ينسخ 
دستور القناة حده فى الادة ٠١‏ من ميثاق العسية ؛ وهذا نصها؛ 
< يفترق أعضاء المسبة بأن اليثاق الحالى يل ىكل لاتمهدات أو 
الاتغاقات الحامة التى تتمارض مع نصوصه ؛ وتتعهد يأمها لا تعقد 


فى الستقبل أنه مماهدة تتعارض مع هذه النسوص 6 ؛ ولماكان ِ 


دستور المصبة يقوم على فسكرة السنلام العام بيت الأم » وعلى 
مبدا التفاثم والتحكم فى تسوية النازمات التى تم بينهما » فان 


مثل هذا الدستور الذى وشم لقئاة السويس منذ حو نصف 
قرن ؛ والذى يقضى بأن تسبل حرءة الرور فى القناة لسغن الدول 
التحارية ؛ لا يتف مم الفاية التى تممل لا عصبة الأم ؛ وهى 
توثيق أواصر 0 بين ؛ بل بشدو بالمكس عامل كَ 
تشجيع الحرب ؟ ومثل هل النصوص التى نتمارض مع ددح 
مان الممبة يجب أن تر مت.وشة لاغية 
ولكنا جد من جهة أخرى فى ميثاق العصبة نس آخر را 
كان يناقض هذا الرأى ء فالادة 1؟ من اليثاق تنص على 2 أن 
التمهدات الدولية مثل مماهدات التحكمم والاتفاقات الاقليمية 
مثل نظرية موترو ء وعى التى يقصد بها 'وطيد اسل لا تمتير 
متعارضة مم أى نص من نصوص هذا الميثاق 6 . فاذا اعتبرنا 
مماهدة سئة جمهه١‏ داخلة فى ياب التمهدات الدوا لية- أو فى باب 
الاتفاقات الاقليمية وهو الأرسجح ؛ فان ميثاق العصبة لا ككن أن 
يؤر على نصوص مناهدة سنة الها 5 ونظرية موارو كا نعم 
هى قاعد: السياسة الأصصيكية ؛ ومقتضاها تعثبر الولايات التجدة 
الأمسبكتين منطقة نفوذ ممنوى خاص » لاايصح أن تقد إلمها 
بد أبة دولة أوريية بالتدخل فى شؤونها أو حاولة بط نقوذها 
الاستممارى على أى -جزء من أجزائها » وإلا اعتيرت هذه الحاولة 
عمادٌ عدائيا موجها إلى الولاات التحدةءؤانها . وكا أن النص 
هنا صراحة على استئناء نظلرية موئرو الأمريكية قد ونيع نزولا 
75 رغبة السياسة الأصريكية : ساحبة المكرة الأسلية فى إنقاء 
عصبة الأمم فكذلك قد يكون النص على استثناء الاتغاقات 
الاقليمية هنا تحقيما رغبة السياسة البربطانية ؛ وهى قد أصرت 
على اغتبار قناة المويس. منطفة افليمية تماق عللها أهمية خاصة 
ألا فى تصريم ؤرابر سنة 1857 حيث احتفظت عسألة 
الواسلات الامبراطورية ؛ ونان فى التبلي الذى اقترن بهذا 
التصر يم إلى الدول » وفيه تعتبر أن التدخل فى أ العلائق 
الصرءة الانكلزية بمتير عملا غير ودى بالنسبة لانكلترا 


« « > 


على أن الماهدات والنصوص وحدها لا تكن ٠‏ وهنالك, 


الجانب العملى ؛ واحترام حش النسوص يتوقف داعا على الظروف 


والامجاهات السياسية . فثلاً حينا قامت الحرب الروسية اليإنية” 


سنة 1604 ء وكانت | تكلترا ميل فما إلى جانب اليابإن» لم تسمح 


0 


ازساأة م1 


أنكلترا بقتم قناة السويس فى وه الأسطول الرومى المسائر إلى 
الشرق الأقمى ؛ واشطر هذا الأسطول أن يطوف حول إفربقية » 
وأن يسير إلى الصين من طريق رأس ارجاء السالم ؛ وكان هذا 
السفر الطويل من عوامل انبا كة وهررعته بمد ذلك فى موقمة 
تسوشها ( سنة ١9.06‏ ) وخسران روسيا للحرب » هذا مع أن 
روسيا إحدى الدول الوقمة على معاهدة سنة ١‏ كا قدمتا . 
وفى الحرب الكبرى لم حترم حيدة القناة ول محل الماعدة 
الدولية دون محصيها واغلاقها فى وجه الدول المادية لاذكاترا 
ودول اللفاء ؛.وقد استأئرت اتكلترا وحلفاؤها أثناء الحرب 
باستممال القناة ؛ ومن جهة أخرى فان أمانيا وتركيالم تحترا 
من جانهما حيدة الفتاة ؛ ونظمتا سئة 1618 أ كثر من هجوم 
محلى على مصر من جهة القئاة » وضر بت شواطءها بالقنايل الخرية ؛ 
واستمرت طوال الحرب منطقة حربينة محضة تستائر انكاترا 
بالاشراف هلها 

وكذلك له نستطيع فى الظروف الهاشرة الى يحلق فيا 
شبخ الحرب فى شرق افريقية أن تقف عند الماهدات والتصوص 
فى تقدير الدور الذى يمكن أن تؤديه قئاة السويس فى اذكاء هذه 
الحر بأو وقفها ؛ فايطاليا تستعم ل القناة علء الحربة لارسال الجند 
والنخائر إلى شرق'افريقية ؛ فاذا نشبت الحرب بها وبين 
الحبشة اذا يكون شأن القناة ؟ هل نظل مفتوحة أثناء الحرب 
لرور الأمداد:الابطالية » أو تغلق فى.وجهبا ؟ إن معاهدة سنة 
هاه! صريحة كا بينا فى وجوب فتح القئاة وضان نحرية اللاحة 
بها أثنام الحرب بإننسبة للفريقين التحاريين ؛ ولمكن النصوص 
وحدها لا تكنى عنا . وكل شىء بتوقف عل ظرون الملائق يين 
انكتترا وإيطاليا ؛ فاذا كانت هذه الملائق مما يسمح بتأبيد 
السياسة البريطانية لمشروع إيطاليا فى عَنرو الحبشة » فان القناة 
ستبق مفتوحة حرة ؟ وإذاكان ادى السياسة البريطانية ما يحملما 
على الوقوف فى وجه مشاريع إيطاليا » فقد تفلق القناة بالاستنام 
إلى ميثاق عصبة الأ أو غيره من الأسانيد والنصوص 3 

وعلى أى حال فَان السألة فى منتعى التمفيد والدقة ؛ وأمرها 
مسهون بالاروف والفاجآت التى قد نثيرها الحوادث دون توقع 
او نقدر تمل عبس الث عان, 


5 


مات الشيخ بدر الدن ! 


للاستاذعل الطنطاوى . 


اليوم اتقطعت رواية الحديث : 

لاك رسول ان صل الله عليه و 

إن الل لا تبش العلم انتزاط ينتزعه من الناس » ولكن 
يقبض الم بقيض العلماء » حق إذال ببق عالا أتخذ الناس 
رؤساء مهالا ء نسكلوا فأفتوا بنير علم نضلرا وأعضلوا 

أخرجه الخارى وس والترمنى 

كان أقل مزايا الشيخ بدر الدين الم أنه يمف سميحى 
البخارى, و, بأسايدها, وموطأ ماك , ومند أحد » 
وسان الترمذى وأني داود والنئالى وان ماجة » ويروى 
لك منها ماتشاءكا”» ينظر فى كتاب ؟ وأه عحفظ أساء رجال 
الحديك وماتبلفيهم » وص وفاتهم » ويعبيبك عما شلته منهاء 
وأنه حفظا عصرين ألف يبت من متونالملوم المتعلفة كالألية 
والزيد والشاطبية والطيبة الح ... وأنه ألف نحمواً من خمين 
مؤلنا قبل أن حجاوز عمره الثلاثين 4 وأن له اطلاط لى كاخة 
الملوم حت الرياضيات النالية ذند أقرأعا لطلاب شعبة الرراضيات 
فالدرسة التجهيزية فأدهعهم وأدهش باطلاعه ممليهم ؟ وأنه 
ما أقطم عن الفرس والندريس .وما واحداً منذ سبعين سئة 
على زهادة تجية, وودغ نادر » وثرفم عن الانا ولتاذائها 
مم الى الواسم والمال الكتير » وهو على الججلة آخر علباء 
السلف الصالم رض الله عنهم . 


.مس على دمشق فى هده السنين المشرين » من حليل الحوادث 
ونادح الخطوب + مالو مى على الشامخات الرواسى لملها دكاء 
أو وقع على الجلاميد الصم لصسسّيرها هباء . تأعدت له الابمان النى 
لابزازله رزء ؛ وألثباتٍ الذى لا تزيله مصيبة ؛ وصيرت عليه 3 صبر 
النظم على المظم » ... . حتى تمودت مس الشر" ء وألنت 
قوارع الهس 
< وسارت إنأسابتها 6 مهام تكسرت التٌّصال على النسال 

وغدا أبناؤها لطول ما رأوا من البلاء ؛ وما راسوا تفرسهم 
عليه من السير ؛ لايألونٍ للسببة ؛ ولايجزعون لنائبة ؛ ومبتفون 
إلزمان كلا تعب من مساءنهم » فأقلم عن ابذائهم : 
إن كان عندك يازمان مصيبة مما تسوء ه الكرام فهانها 

نثلانا 
تكبت دمشق” المرب ‏ فلت الأقوات ؛ حتي أ كل الناس 


حم ١١‏ الزسالة 


النشب 0 وبإد الرجال : من لم عت منهم برساص الانكايز 
والفر نسيين » ومنل بعت من اجو ع ؛ ماتعلى مشانقججال بأشاء 
حتى ليبق فى دمشق إلاشيوخ رقّع » ونساء جوع ؛ 
وأطفال رضم . . 

فشيعت دمشق من مات ء وحدبت على من بق ؛ ماخارت 
ولاجزعت . . . 2 وسيرت دمشى 6 ! 

ثم كانت « ميسلون 6 فذيم « السُمُروط الأفاق » 
رب البيت » واستياح الى » وأراد أن بعدو على سليلة الشرف » 
وبنت الأ كرمين » قصنانه أروع سد » فأتى على الديار ؤملها 


<سيدا 5207 | تن بالأمس وعادت دمشى من ميسلون م( 1 


قاذ كل ثىء قد امهار » وإذا الدار قواء »كا ل يشد فيها 
“ملك » ول تقم فبها دولة » ول يكن ليا استقلال .. . 

فدفنت دمشق بيدها أبناءها » وأقسمت على قبورثم 9 القسم 
الأمر 6 ومابكت ولاشكت , . . 2 وصبرت دمشق »6 ! 
ْ | كانت القورة ؛ فهبت دمشق تملن فى أبنائها بأن قدجاء 
3 الامتحان الأول 6 قأرونى ماذا حقظم من الدرس . ٠‏ . 


وكان الامتتحان فى دق الباب 230 


فدقه الأبطال من أبناء دمشق دق ضوضى”9؟ على جوانب 
السين » فثار الناس فزعين يقولون : ماذا ؟ 

قيل : بردى يشتمل ؛ . . . قالوا : أطفئوء بالنار ! 

فكانت الممركة بين الماء والثار . . . بين الام والحديد , , . 
فد الفتية السّرّل اليش اللجب ؛ فوقف سلتين دون مهر تورا 
لايجتازه » وماعيضه بأ كثر من 3 ستة أمتار » 

ثم أنتعى الامتحالت ؛ فدذتت دمشق أبناءها » ونامت 
دمشق المفجوعة على أنقاض دمشق الحرقة المهدامة قدت 
القسم » وكانت ميسلون فصارئا مسلون والقوطة .. ..., 
وصبرت دمشق »6 ! 

ثم كان يوم ٠ ١)‏ ) كانون » تأعلنت دمشق أن قد جام 

: قال أمير العراء رحمه اف‎ )١( 

« وقحرية الحرأء بإب يكل بد مضرجة بدق »© 


نذلك عر الاب . . 
(؟) أي كانت ضوضاء 


الامتحان الثانى ؛ وكان الامتحان فى قتح الصندوق 217 

فقالت القوة :لا ؛ وقال الحق : نمم ! 

فكانت الممر بين القوة وال » فانتصرت تم » وكر 
المندوق » ودفنت دمشق أبناءها ؛ وجددت القسم » وصرن 
ثلانة : ميسلون والذوطة واللمرجة ! « وصبرت دمشق 16 

صبرت دمشن » ول تمزع ولم تضطرب ول تقلقها هذء 
الحادثات ول تبكها ؛ ولسكن كلة واحدة سرت أمس فى دمشق » 
فتقاقات لها دمشق واشطربت ؛ وخفّت منها الأحلام ؛ وشل 
عنها الصبر فلم تمد تطيق سيراً ؛ فانفجرت تبى فى نكبة 
اليوم التكبات كلها ! 

تلك هى الكلمة الرهيبة : مات الشيبخ بدر الدين . ... 

لفننا 

كان الشيخ سر قوة دمشق » تلجأ اليه كلادهتها االمطوب » 
فتء منه إلى جنة وارفة الظلال » وتفزع اليه كفا حاق بها 
اليأس » فتجد عنده الأمل البام الذى يشق طريقاً للحياة وسط 
شماب الموت » والثقة بلله النى تسمو بصاحها حتى يجداز 
المقيات كلها طائرا يجناحين من الشجاعة والثبات 

وكانت كلات الشيخ كأعا هى السحر ؛ يني فى أعصصاب 
الشاميين إذ يسممونها » فيقدمون لاممانون شيئاً » كذلك الذى 
شرب ماء الحياة فلا الى -- وهو أن عوت ! ح- أي" أودية 
الوت ملك ! 

وكان الشيخ رص المسور الذهبية الأول ؛ وصفحة حية 
من ناريج الج الاسلاتى ٠‏ وآنة من آيات اله قامت فى هذه 
الأيام المظلة لتثيرها بنور الم هر الأول » كا بنير البدر الايل 
الداجى بنور الشمس الشرقة ؛ ولكن” ذاك يدر الدنياء» وهذا 
« يدر الدين © 1١‏ 

وكانت غرفة الشيخ فى دار الحديث حمى قد حماه الله 
عهيبة اللي » وحجبه بجلال الاخلاص » فعى من دمشق الأموة 
أو العياسية »أو دمن صلاح الدين ؛ لاهن دمشق 2 الفرن 
العشر بن 6 ؛ وقفت عند عتبها سطوة جمالباشا ؛ وقوةالانتداب 


ضٍ يحتزها منهما شىء ؛ وكان يحيئها أبدا المتاة الجبارون الذين 


)١(‏ قبل : هو ستدوق الاتطاب 


آم 


سر 
8 


الرسالة ل 


يخشام البلد ؛ ويجرى حكهم لابردء أحد , فكانوا جيما من 
بعاوات وموسيوات . . . يخلمون نعالهم بأدهم ؛ ثم يدخلون 
ممأطى رحوسهم مت يجلسواعلى ركهم بين بدى الشبخ » خاشحة 
أبمارثم » أرهقهم ذلة » ثم لا يتكلمون إلا أن دهم ء أو يأذن 
لم بالكلام 2 ورعا أعرض عنهم ١‏ ورعا وعظلهم أو 1 
ولا يقول لهم إلا كلة الحق ؛ ولا يكلمهم إلا بلسان عام 
دمشق صلاح الدين ! 

فكان الشاميون حينيرون هذا لا ببالون؛ وفدار الحديث 
هذا اليش ؛ عاكان فى دمشق من جوش وديابات وطيارات .. 
أفليس تجييا أن هذا الشيخ المر” ابن التسمين ؛ قد : 

سف الطريق على الرما ن وقام فى وجه الحطوب ! 
لذنانيا 

والشيمخ لاجرم نسيج وحدء فى هذا الممر ء وهو بقية 
من المحدنين الأولين الذين أُلَموا بسيرهم تارم السلمين العللى » 
أجل تاريخ علمى كتب أو بكتب إلى بوم القيامة . نقد لبث 
سبعين سنة » يشتغل بالدرس والتدريس والتقوى والعباد: ؛ على 
خطة عمزوفة » وسنة مألوفة » ما تبدلت بوم ولا نفيرت ؛ إلا 
رض مقمد » أو أعس قاهى ء أو سفر لازم ؛ وقد بلغ من ثبات 
الشييخ وحسن ظنه به على وجل انه كالب ”21 صرّة فى قطار 
الحجاز ذوقف القطار فى عرض البادية لعىء طرأ عليه » ( وقد 
رأينا هذه البادية ذاذا هى رمال ملهبة ؛ وثعس محرقة ؛ ولاشىم 
سواها ) فتزل بعض القوم يصلون ؛ ول الشييخ ؛ فلما أحرموا 
بالسلاة وكادوا يركمون ؛ صقر القطار » فاتفضوا إليه فتعلقوا به 
وتركوا الذيخ قانما . وسار القطار ؛ ( قال الراوى ) فنظارت إليه 
فلا وال ما التغث ولا ثمرك » فكدت والله أجَّن » وأقبات 
على من بيدثم أ القطار فرجوتهم أن يقفوه فأبوا ؛ فسقطت 
1 على قدى كبيرحم حتى لان تاعس بالقطار فتقهقر حتى وقف 
ا ل ومايبال 
بإنقطاعه فى البادية » ولابإلوت الذى يحوم حوله ؛ مادام قائما 
بين ندى رب الأرض والسموات ؛ ومن بيده الوت والهياة - 
بالننا 


(1) حدث يذه الفسة رجل كبير كان شاهدها 


اث سبعين سئة يفيق إذا سمس الليل'2 , فيصلى ماشاء 
ا أمب يصلى » فيشعر بإذة المبادة ؛ ويح حلاوة الاعان» 
ويسمر بنفسه عن الدنيا ولذاذنها حى يحقرها ومبون عليه » 
فيصسح وهو يطير بنفعه فى رات الحنان والئاس بمشون فى 
حَصْيض الأرض 
ثم عضي إلى الجامم الأموى فيس] الصبح مم ابخاعة ؛ فى مكانه 
الذى ' ينقطم عنه ثلانة أدباع الثرن ؛ ورعما ثبت عليه ١‏ كثر 
من ذلك » فقد جاوز رحمهاللٌ التسمين ‏ فاذا قضيت الصلاة عاد إلى 
غرفته » فلبث يقرأ ويقرى" إلى ما بعد العتمة ؛ إلا أن يكون بوم 
الئعة فيجلس للدرس المام يدث الناس يحت قبة السر من 


. الظهر إلىالدعر ء لايسكت ولابتتحنح ولايقف ؛ يبدأ يحديث 


فيرويه مستداً ؛ ويستقرى” طرقه كلها » ويتحدث عن روأبه 2 09 
نذكر شواهده من الكتاب والسئة » فلااروى حديئا إلا رفمه » 
ولا كلة إلا عنراها ‏ ثم بذاكر ما أتخذه منه الققهاء من الأحكام 
ونوازنبيها 6 وببسط الكلام فمايتصل بذلك من الفلسفة والتمروف 
والعلوم » وكان الشيخ فى الفلسذة الاسلامية منقطم النظير 

وطالنا حضر هذا الدرس بلة علماء دمشن ومن .زورها من 
علداءالأقطار ؛ تفرجوا ممسجبين 'مكيرين ؛ وطالما حضرهء الأطباء 
والحامون وأهل القاسفة والطبيعة ؛ فرج كل وقد امتلاً وطابه 
من وسائل الفن النى يشتغل به أو العم النى انطع إليه 

وكالكتب فى الدرسان والثلاءة و تعمل د الشيخ شرح 
حديث وأاحد 


و يكن برد سائلاً ؛ أو طال 0 ؛ وكان بوليه ماشاء من 


» وقته ووجهه ؛ وكان إذا استفى قال للسائل » انظ ركتاب كذا‎ ٠ 


وكتاب كذا ؟ِ ودعا وله على الضفحة الى محمد نما السألة 2 
لاحب أن يفتيه هو 

وكان يصوم الدهى » فاذا كان الساء أ كل »ا قدم إليه » ول 
يعرف عنه فى سفر ولا حضر انه اشتعى طماماً أو كرفة إلا 
عرة كان فى سقر » فقيل له : ما نطبخ ؟ فقال : ما شم ! 

قالوا : عندنا بأمياء وفول وعدس . . 

)١(‏ وؤلك قبل السحر 


1 الرسسالة 


قال : هل قللم إن عند فرلا ؟ 

قنهموا أنه يشتهيه , ول بروعئه فى هذا الياب أ كر من 
هذا . وم يكن يشم رجلاً أو بفتابه » ول يكن يدع أحدآ ينتاب 
فى محلسه » وكان غابة تأنيبه إذا غضب أن يقول : 

وياوات وكانت تلك كلته ‏ اذا أتم عكذا ؟ » 

١ #5 

تواضم لله ٠‏ فأناله الله رقمة ما أناهًا سلطاء ولا ملك » 
وانصرف عن الأنيا فأقبلت عايه الذنيا ؛ ودر عليه المال ؟ا 
مسه ولا مد إليه بدا » واعتزل الناص ورغب عن الجاء » فأقيل 
عليه الناس ؛ ورغب فيه اماه » فا نميره ولا أقام الجاء وزناً » 
وايتعد عن الحكام » فتزلف إليه المكام ؛ ووشعوا بين أيديه 

:ديام فا حادءن دينه ولا رزأم دنياء ولا كتمهم نصحا ... 

عاش فكانت حيأنه أعظم حياة » ومات فكان مونه أنفم 
موت27 . وكيف لا يكون نكا » وقد كان اا شيخ دولة وحده ؛ 
وقد كان ناريا : وقدكان مموعة كاملة من الفضائل كلها » تأتكل 
وتشرب وتثى ؟ 

ا يننا 

رحمك الله با أسبا الامام العام النظيم » ورزق دمشق الصير 
على فقدك ؛ وعواض منك السلمين ا 
ققد كنت “ددرا للديانةمت_قا وف اللية الظلناء يفتقد البدر 

عل الطنطارى 
)١1(‏ وكنا على أن نمف الجازة الت مثى نيها مائة وخسون آلنأ , 


وهر دمشق مثلبا » نضاق عنها عذا النصل » ولمله لا وضييق إن شاء الله 
علها قصل أت . 


الرسالة ف الصيف 
تسبيلاً لوصول الرسالة الى قرائهبا مدة العطلة 
تقبل الادارة الاشتراك الشبرى بأربعة قروش غن 
كل أربعة أغداد تدقم متدما 


1 11 3 5131 190 13 85 80 لظ 11 131 :30 15 لني 
م 1ه 2 3 30 1 13 15 1 لذ لاز 1 38 85 1590 595 928 


هه 1 1 4 1 0 30 5 10 0 1 1 0 51 0 0 15 16 3 161 14 3 8 10 18 16130 1930 190 156 19 11 0 


الشعر الوطنى فى الأندلس 
. لللاستاذ عبد الله كنون الحسنى 


أكثر الشمر الرطتي عند العرب فى العمبر ادي ثكثرة 
عظيمة حتى طنى على غيره من الأغراض الشعرية » فأصبح 
لا يكائره عرض آخر منها . وماذلك إلا لأن البلاد العربية كلها 
قد مرق الاستمار ثعلها , ذأ سبح أهلها خائمين للنير الأجنى 
يتش و قون أ ار تين اد لبا » ؛ فوم نأرة يتغنون 
بالنصر الباهس الذى يكسبونه فى موقمة ذلك اليوم » وثارة 
يستعرضون مواقف الحد والبطولة فى تاريخهم الأدنى والمربى 2 
فيثيرون بذلك شمور مواطنجم للسى إلى تقربب أمد ذلك اليوم 
الذى تشرق تعس الحرية فيه على رلوعهم.فيعود اليها مافقده من , 
المز والمظمة ؛ ونارة ينمون على : رمم عخائهم وقعودثم عن حرب 
المدو النير على أوطانهم ء لافتين أنظارم. إلى ما ومومهم من 
الأسف والعذاب » وما سزونه من أمواخم وخيرات بلادثم 

وأخيرآ » وطل هذا النوال » نكن الشمر الوطني فى 
العربية » وأصبح فى القام الأول من أغراضه الشعرية » لفلف 
بذاك المديعم الذى كان يحتل هذا المقام من قبل 

وحن إذا رجمنا إلى ما قبل المصر الحديث من العضور 
المختلفة وقلبنا تطورات الشعر العربى فى تلك العصور ؛ لم يحد 
للشعرالوطنى ذ كرا ولا أثرا بي نأقسام الشمرء وإنمثر على نا يفيد 
أن هذه الظاهة النى غلبت على الشعر المربى اليوم أمكنها فى 
عصر من المصور أو طور من الأطوار أن تظهر » يله أن تلب 
على شعر شاعى من العرب أو من فير العرب فيمن نظم بالعربية ؛ 
فتجرف غيرها مر الظواهس وتنكون هى السيطرة على 
كثرة أشمار الشعراء كا هو الحال اليوم . ولذلك ا قال ابن 
ااروى أبيانه الشهورة فى هذا المي كانت عنقاء مغرب الشمر 
الوطنى ‏ فتداواتها الألننة وأصبحت مثلاً يغرب فطبيمة حب 
الناس لأوطامهم » وتلك الأبيات عى : 
ولى وطن آليت ألا أبيمه وألا أرىغيرى الدع مالك 
وحبب أوطان الرجال إلمم” كرب قضاها الشباب هنالكط 


ا زسالة 


إذاذّكروا أوطانهمة متهم عوودالصبافهاء نوا لذالكا 
ولا نمني بالشسعر الوطني ماكان من قبيل الءواطض الجردة 
عن المانى الف كورة كبذا الذى بكثر قوله فى بلاد النرية تشوقا 
إل معاهد الأحباب ومواطن الشباب.ءفان هذا قد زخرت به 
العربية قدعا وحديثا ؛ ول يخلهصر من أمصارها من لد نالجاهلية 
إل الآنعن قوله والكثرين مته . وما أضعار يد والحجاز 
والمقيق ورامة وغيرها إلا بعضمن كل ؛ وقلم نجل ء مما بتمثل 
7 قياهنا اللون من الشمر الماطق أحسن مثال . ولكن مانمنى 
هو الشعر الوطني عمتاه الشائع الذى يصطبغ بالفكرة السياسية 
التى ألمنا الها من قبل ؛ وهذا هو الذى يصح القول فيه أنه 
وليد التجديد الأدنى فى العصرالحديث ؛ وأنه ل يكن له وجود فى 
العسور التقدمة التى ازدهرت فبها الآداب المربية سواء فى شبه 
المزيرة نفسها أو فيا اسطنع لغها من ن البلدان بعد إشراق نور 
الاسلام قبا - اللم إلا هذا القطر الأندلمى الذى عقمت الأنام 
أن تلا فى زقيه وحشار » له لا بد أن إيستثبي من العموم 
ذلك أن عرب الأندلى الذين تقدموأ اازمن بكثير ىالنضوج 
الملى ل يمز أن يتخلفؤا عنه فى الاحياء الأدبى. ؛ فطلموا على 
المالم المربى بالتوشيح الذى ل يستطم التجديد العمرى حتى 
الآن أن يأنى عا يشبهه من حيث التأثير البليغ فى تحرير الشعر 
من قيُود البحور والقافية الثقيلة : وقد حاول للشارقة أن ينوا 
بغىءفىهذا الصدوفاستظهر وابإلدوبيت » والكانوكان » والقوما 
وفيرها ؛ ولسكنة كان شيف غربي عن الذوق المربى غراية هذه 
الكلات فى اللغة المربية » وكذلك قالوا السعر الوطنى 
وأ كثروا منه وتفتنوا فيه » فانفردوا به ءن سائر الشعوب 
> المربية » وسبقوا اليه الأجبال الحدبثة » وكان إحدى مأثراعهم 
الجليلة فى الهوض بالأدب العربى هن وجه عام 
ولقد كان باعلهم عليه هو نفس ما بعث إخوانهم اليوم من 
شكاب دول النعراية ملم وإلاا م عقر بلادثم ؛ ولذلك 
وجد ا الفتح وعهد الأمويين إذ أمم” المر بمقبل”وتعلوم 
جيع ؛وإعا وجد بمد أن شعف لسامبم وداات دولهم وساروا 
يشهدونسقوط مالكب الواحدة بعد الأخرى ؛ وحصون بلادتم 
فى قبضة المدو فلا ترجع الهم أبدآ ؛ وعميقوا الثابة التى الها 


1 


يسيرون » والمصير الذى منه يقتردون ؛ فاش تد رعهم وهلعمت 
قلويهم ع فسكوا واشتكو ونظموا الأشعارالو طنيةن تميس الناس 
للدفاع عن حقيقتهم والاستالة فى صون كيانم ؛ معرضين عا 
يؤُول اليه أسل هم فتاك من الذل والاستكانة ولتي 5 
الحشارة والدين 1 

ولقائل أن يقول إن مثل هذء الأحوال قد سارف بلاد الشرق 
ولاسها فى عهود الحروب الصليبية بوم سلبت م وا 
المربية أنمن درةى ناجها : مصر وبلاد الشام ؛ ومع ذلك لفق 
قرائم الشمراء هناك بالشمر الوطني ولم يظهر منهم من ا ف 
وي 00 ؟ لمل للمحمة التى كانت قد 

ت تعقل اللسان العربى فى ذلك المهد من جراء ظهور سلطان 
7 فى بلاد المرب وشمف الانتاج الأدبى نيما لذلك » 
تأثيرا مباشراً فى عدم غلهور هذا النوع من الشبعر فى بلاد 
الشرق وإن وجدت البواءث , على أنهذءالأحو ال وإن م تبعث 
على قول الشعر الوطنى أكانت السبب فى ظهور فن من: نون 
الأدب لابقل خطرا عن الشمر مطلقاً وهو فن القصص » فأن من 
الملوم أن كثير؟ من هذء القصص الجاسية كمنترة وسيف بن 
ذى يزن وغيرها إعا وشمت فى هذا المهد الصليى » وى مصر 
الم وص ء لتضرب للناس أمثلة من الشجاعة المربية يخلق بهم 
أن يحتذوها فى سد هجبات الغيرين من ذثاب الغرب على بلا 
الاسلام » وهى وإن كانث نامية التأليف ندل على أن الشرق 
يقن واج إزاء ثلك الحو ادث الكبرى وإن ل مبتد إلى الشعر 
الوطنى 5 اعتدت اليه الأندلن 1 

ونتفك الآن على تماذج من الشعر الوطني الأندلسى لترى أنه 
لا يكاد يتميز عن الشعر المصرى الوطنى فى وصف من الأوساف . 
ولا ننقل لك شيئاً من قسيدة صالم بن شريف الرندى فى رثا 
الأندلس » وإنها نشير الها قانها شهيرة لا مق على تلاميذ 
الدارس الا الاسلامية ! 

فانظر إلى هذه القطمة للدي ب ألىعبد الله الفازانى يصف فا 
الفوضى الثاشية على بلاد الأندلس وتخاذل أهلبا عن الدفاع 
عنها ل وإعالة الأعيان منهم على خرامها ؛ ويستشف من النيب 
الال الذى تؤول اليه إن دامت على تلك الخال » فيسأل الل 


تحن 


تعالى أن يلطف يعياده ويرحههم : 


الوم تضرب” ف البلادو تنم 
واذال بورد كله قتغتالة 
1 
وذوو التعيش ليس فهم مس 
أسق على تلك البلاد وأهاهما 


اأزسالة 


والجورة يأخذا ماببى والغرم” 


والجتد سقط والرعية اتسشل'. 


إلا معين ق الفساد مم 


الله يااف” باقيع ودحمم 


وانظر إلى هذه الفطمة أيعنا لأنى الطرف بن عميرة يقف 
فهاموقف اليانس البائس عتنع حتى عر الاستسقاء لبلاده» 
ويتساءل فى حزن وحند كيف يكن أن عدوم وداده هذه الديار» 


الى ألقت بطاعتها للأغيار ؛ 
زد عن النائين عن أوطانهم 
أنا وجدنام قد استسقوالحا 
ويصدنا عن ذاك فى أوطاننا 
حشسناء !طاعها استقامت بعدنا 


وإذاث تر كبناق الصبابة والحوى 
من بعدماش طت تبهمعسها الترى 


"مع حبهاءالشسركالذى فبهائوى 


لمدوناء أفيستقم لما الموى ؟ 


٠‏ وله أيضا يشير إلى انتقاله من بلد إلى بلد لاستيلاء العدو على 
البلاد وأحدة فواحدة ؛ من قصيدة طويلة : ٠‏ 


كف حزتا أن كأهل سسب 


بكل طريق قد نفرنا ونتقر 


واستمع إلى هذين البيتن الذين قيلا فى أهل بانسية » وما 


أأكثر انطياقهما علينا اليوم : 
لبس الحديد إلى الو ولبسم” 
ماكان أقبحهم وأحمتم 5 


حلل الحرير عليكو ألوانا 


لول يكن بتر ةما كانا؛... 


ولان الأبار من قصيدة طويلة يخاطب ها السلطان أيا زكريا 


أدرك بحَبْلك خيل الله أندنا 
وهسلحامن عليز النصرما الست 
باللجزيرة أنمى أهلبا تجزراً 
ىكل شارقة إنام بإرقة 
باللمساجد عادت للمدا يما 
طن علها إلى استرجاع فالها 


إن السبيل إلى منجامها ورسا 
فل بزل متنك على النهرملتمسا 
للحادثات وأمسى جد ها نمسا 
يمود مأتمها عند المدا عرسا 
وللتداء غدا أثناءها 

مدارسا للمثانى أصبحت رسا 


وقصائد الاستنجاد علوك العذوة كثيرة.: يستدعى إبرادها 


من الناس ملمون بضعف هذه الماطفة » فصدور هذه القصيدة 


عن فرد منه دليل على ما قلنا : 


وددا مون" يجاح السدر 
يامنشر المرب الذين توارثوا 
إن الآله قد اشترى أدواعم 


أثم أحن؟ بنصر ون نيكم 
أثم ينيم ركنه تدعو 


لم عزام لو ركيم بسغها 
الكفر ممشد الطامع والمدى 
والكيل تشحر فى الرابط غيرة 
اكإتكروا منسسل ء كدسّروا 
أبطاوا سكن النى وعطلوا 
أن الحفائظ مالها م تنبمث ؟ 
أمز س ارس فى أكقه 


عى عزةٌ الدنيا وفوز المحثر 
شم الحيةّ كرا عن أ كب 
بيعوا ! تسنيم وفاء الشترى 
وبع تمد 5 قددم الأعصصر 
ذاك البناء بك لدستب أسحر 

أغتتم عن كل طرف مضمر 
متك دناب عيش أغبر 
لآ حوس حريمرهط الأسفر 
هنمعشر » كغير وأمن مشمر ] 
من حلية التوحيدصهوةمنير! 
أبن المزائم مالها لا تتبرى ؟ 
سيف ودن مد ١‏ ينمر ؟آ 


وعم هذه الكلمة بتنبيه قومنا إلى تاريخ هذه الفاجمة 


المظيمة فان فها عيرة من بعتير 


ةع 


ظلهر حديناً كتاب : 


عبد ال كثرنم الحسنى 


١‏ صفحات من الأدب المى 
والاراء الجديدة 


امسسرإزات 


القاهية ' 


أو الاشارة الما فصولا 2 ولكن للا بأس بإبراد ثىء عن قصيدة 
فى هذا المي لابراهم بن سجل الاسرائيل » وهى كافية للدلالة 
على قوة الماطفة الوطنية عند أهل الأندلس ٠‏ لأن هذا الجنس 


بطلب من إدارة مملة الرسالة ؟#شارع المبدول - 
وتمنه 717 قرش] صاغاً خلاف أجرة البريد 


ا 


الزرسالة 


نال 


0 


وكل بلد اسلائى فام بواجبه قيام السامين فى مدينة يروت 
فر الشام : لاضمحلت الأمية علة العلل فى هذا الجتمع ؛ وراد 
فى بنيه عدد التملين وأرياب الصتائع » وعلى تلك النسبة كانت 
تزيد الثروة والرخاء ؛ ولنجا الم هون منمشا كل كثيرة» وبرثوا 
ما همهم به أعداؤم من أن ديهم لابفسح لم عالاً النور والثقافة 

أسىس السلءون فى ببروت فى سئة ١255‏ 2 جمية دعوها 
جمية القاسد الميرية الاسلامية » وعنيت مدة يتمليم النشء 
الجديد بومثذ » م طرأت عليها طوارىء شلت حركتها » ومن 
أهها أن اللسكومة الدمانية ماكانت تحب استرسال السامين فى 
سبل التعلم ؛ على حين كانت تتفاقل عن المسيحيين يتلمون 
فى مدارسهم الطائقية ومدارس البشرين ماشساءو! وشاءت 
دول الاستعيار 

. ونا انتدبت فرنسا على الديار الشامية يمد الحرب العامة » 

كإن أول ما فكر فيه السامون اعادة جممية المقاصد الخيرية المافاة » 
خصوسا وقد رأوا كلة التبشير تقوى ؛ نهبوا الى التذررع لاحياء 
جميتهم فى سنة 1+8 2 وأخذوا يجممون أموالاً » واستوهبوا 
أرناً عظيمة من الأوقان أقاموا علما عازن وحوانيت ومقاهى » 
فكان لم منها سه ريع لابقل عن عشرة لاف ليرة عّانية 
ذهبا فى ألمتة يدبخرون نحو ثلها مالا احتياطيا » ولا ينتأون 
كل عام يجممون مبلئاً تنم به مالية جميتهم 

وحمل أولئك العاملون هدقيم الاسمى انشاء مدارس لتربية 
البنين والبنات » وتثقيفهم بالثقافة الحديثة التى تنطبق على التماليم 
الاسلامية » واعدادثم ليكونوا عاملين منورين أقوياء فى عقيدتهم 
الدينية والقومية ؛ وزادوا فى مناهج البنات على مناهج الينين 
- والملوم النظرية واحدة فى جيم مادارسهم - دروسا عملية 
فى تدبير المتزل » تتناول الطبخ ء ؤانطياطة على اختلاف أنواعا» 
والأشفال اليدوية ؛ والرسم ؛ والوسيق » وتربية الأطفال 

أسبح لذه الخمية فى مدينة بيروت سبع مدارس للد كور 
والأناث ؛ مْها مدرستان تانويتان » احداها للسبيان والثانية 


للفتيات » أطلق على كل واحدة منهما انم لاكلية 4 . وقد مجح 
تلاميذها قالسئة الذابرة يجاح باهس] » وكان فهم ثلث من يجحوا 
فى المهورية اللبنانية فى احراز شهادة البكلورية؛ “هذا وبيروت 
مديئة الدارس » ومنها ما برد عهد تأسه الى ستعن أو سبمين 
سنة . وبلغ مموع مافى مدارس الينين والبنات فى بيروت فى 
سنة عسة؟ة - .ماس طالبا وطالبة ؟ وللجمعية عناية قائقة 
عدارس رياض الأطفال 
ساتم السللون على اختلاف درجانهم فى الثروة فى قيام هذه 
الدارس ؛ عدونها عاتصل اليه أيهم من لا لكل سنة ؛ وكات 
مدارسهم فى هذه الأزمة الحائفة أقل دود العم تأثر؟ بالحالة 
الاقتصادية وامالية ؛ ذلك لأن مدارس البمية ندار بأ رشيدة ؛ 
لايسرف ف مالحا أيام الرخاء ٠‏ وبراعى فى الانفاق العام الحاضر 
كا برا الأعوام المقبلة 

ولارأت الحمية أنت. التبشير يسرى يسرعة فى القرى 
الاسلامية من عمل يروت هبت لجنة من أعشائها وغيرم عماوئة 
الجعية نفما ء وكوّنت لها رأس مال ويدأت بإنشا الدارس 
فى القرى فى سنة ١14٠‏ م فكان ا مها الآن ثنتان وأربعون ' 
مدرسة فبها ما بربو على الألنى طالب وطالبة يتلقون التعليم 
الابتداى الصحيح على سنهاج التعليم فى اجخمية 

ول كتف جمية القاسد بماأنت» بل عمرت لهافى يروت 
ممتشنى ذا طبقتين يحتوى على ائفتين وثلائين غرفة » منها ماهو 
عساحة مائةوعش ربنذرا عاص ربعا ؛ وجه نه بستة وسبمين سريرء 
وبلغ ما أنفق على بتاله هارا اعر؟ غرشا سوريا أو تحو أربعة 
آلافومائ جنيه عمانى ذهبا » ونشطت الدارس الأهلية الأخرى 
وعاوشها » وتولت رجالا مرافيها وإرشادها ٠‏ ورتمت بعض 
الساجد ف الحاضرة والضاحية » ومنحت مماونات لن بريد 
التخمص فى مدارس الشرق أو مدارس الثرب © وعاونت 
حفظة القرآن وسهلت سبل اتقان حفظه »كا بسطت بد معونها 
للتولمين بالغنون النيلة إلى غير ذلك 

هذ الأعمال الحلءلة قامت بقروش قليلة جعت من أهل 
البر واللير جمها الُسير على أبناء دينهم » فتألف منها رأس مال 
لايسهان به ؛ وبهذه الصورة يكافح البيروتيون الأمية ؛ ويرجعون 
إلى حظيرة الدين من كانوا على وشبك أن ينسلخوا منه » وكل 


ل 


لالأستاذ ظافر الدجاتى 


لهل تاررتغ الشرق الأدنى فى عهد المنكومة الاسلامية أحفل 
التواريخ عا علام علي النفس سجوانب القكر والميال » وبوسى إليها 
أبلغ ضروب المكة والوعظة » لأنه كان مسرا لظهور بعض 
الدويلات الاسلامية الغريبة فى نشوكها ومظطاص حكها ومبلغ 
تأثيرها فى مجرى تاريخه المام0؟ ولمل أغرب هذه الدويلات » 
دولة الماليك فى مصر ؛ التى اختلت من الدهى ما بزيد على مين 
ومائى سنة »كان الملوك فها مالكاً والنلوب غالبا » فكان 
يتخللها من المؤاضرات والدس وأهوال الاستبداد مالا نظير له فى 
تاريثم الجتمع البشرى . على أنها والح يقال ليست أول عاولات 
هذه الطائقة البشرية لاغتصاب الحك والاستبداد به والائتقام 
)١(‏ كانت الموامل الق دعت إلى ظبور هده" الدويلات كثيرة منها 
اضطراب أحوال السرق ألمياسية وفلية الاستبداد فلى كانه وملوكة 
وشيوع بمض الآراه البساسبة والدبتية وعظم تأثيرها في تفوس المامة » 


وبمض مظاهيه الاجتاعية كياة» الفصور والحريم ونحو ذلك مما تضيق 
بذاكره هذه الكلمة 


ذلك عماؤنة الستنيرين من السادين وفضل رئيس اخمية ميد 


يروت _بوعين أعيانها عمر بك الداعوق الذى كانت طريقته 
وطريقة ة أعوانه أنيسسلوا ولا يقولون: وييذلوزمام ووتتهم ولا 
عنون ولا يتبجحون 

قرت الميون هذا العمل المطير الذىكان سداء الاخلاص؛ 
وجته حب الدين والدنية » فدفمت ججمية المقاصد الخيرية أيناء 
أمها خطوة إلى الأمامء وغدا الأمل بالستقبل أعظم من الافى » 
فى محيط تنفق فيه مدارس التبشير للأميركان والفر نسيين وغيدثم 
عن سعة ؛ وال ؟ فى الشرق الأدنى بد ظهر فيه نشاط الشررين 
ظبوره فى هذه القطءة الصغيرة من الديار الشامية ؛ وقل أن كتب 
لبلد قاوم البشرين عثل سلاحهم كدينة يروت ٠‏ ونعرد فتؤكد 
وأنكل بلده حذت حذو التامبينمن أبناء بير وث لقضى مم الزمن 
على الأمية فى السلمين . وجوه كل مبشة فى مقول الرجال » 
ولا يجاح فى الأعمال لنير الخلصين المثارين 

رمشىي كر كم على 


اارسالة 


من الجنس الانسانى طامة لما أطقه مها من ضروب الفظاعة 
والقساوة ء فقد شبد تارجم رومة الخالد » قبل ظهور النصرانية» 
كتير 
واتمذلان بمد أن روعت للعالم وضر بت له متلصارما قبا يستطيعه 
أبناء الإليك + بل أبناء كل طائفمّ مظلومة » فى ميدان القرد 
والانتقاض ومقايضة المور والأذنى الصاع منهما بساعين . ولمل 
هذه الدولة كانت 1 كير انتسار أحرزته هذه الطائفة » بل 
لملها أروع مظهر لموح أخلافها » وتمدو اللخوابج التى كانت 
تتجاذب نفوسها وتتنازعها إلى مسالك الفير وارجولة وجلائل 
الأعمال ومفاوز الشر والجربمة والاثام ! 

فى الحق أن هذء الدولة لعبت دور خطيراً على عرسم المياة 
السياسية الممرانية فى الشرق الأدنى حتى ليمزى إلها أ كير 
الفضل فى سد مجمة التتر النبمثة من أعماق الشرق ؛ قال أن 
خلدون: 2 حتى إذا استفر قت الدولة ىالحشارة والرف؛ ولبست 
أثواب البلاء والمجر » ورميت الدولة بكفرة التتر الذين أزالو! 
كرمى الخلافة وطمسوأ رونق البلاد: وأدالوا بإلكفر عن الايمان 
عا أخذ أهلها عند الاستغراق فى التنم والتشافل :فى اللذات 
والاسترسال فى الترف من تكاسل الهم » والقمود عن المغاخرة» 
والانملاخ من جلدة البأس وشمار ارجولة ؛ فكان من لطف 


من هذه الحاولات الجاحة الى بات جيمها بالفشل 


لله سبحانهأن ندارك الاممان باحياء رمقه وتلانى شمل السلميق ' 


الدار الصرية بحفظ نظامه وحمابة سياجه بأن بسث لمم من هاده 
الطائقة التركية وقبائلها المزيزة التوافرة أمراء حامية وأنسارا 
مقوافية يجلبونمن ,دار الحرب إلى دار الاسلام فسقارة الرق»992© 
نث نقَهُ تنفضى أيام هذه الطائفة فى التئقل من ميدان إلى ميدان , 
ومن حصن إلى حصن » فىعختانأتحاءسوريا وفلسطين :وقد امدحر 
التتو فى أ كثر من واقمة واحدة ؛ كواقمة « عين الحالرت » 
ألتى كان النصى فها حليف الاين ؛ فهلك كتبوغا زعيم التقر» 
ومزقت جوع دكل مزق 7"© كا هلك خليفته أيضا وجوعه من 
بعد عند ما حر يهم لاك ااه يرس ء ورد على أقايم 


خاسر بن متمترين. فى أذيال هر زعة 7 ع.وكانت سوريا فىخلال ذلك 


م١ س‎ ٠ اريم ابن وخلدونيج‎ )١( 
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ازساة 


مقد1 


ميدان طهاد هؤلاء اليك المنيف ضد الجلات الصليبية فامتلأت 
بجيوشهم وزهسة فرسامم ؛ ومازالوا بذرعون أرضها صعوداً 
وسدووا ؛ متكاتفين متكالبين حتى انتزءوا السلطة من أدى 
الصليبيين ؛ واس:تخلصوا مهم القلاع والحسرن ء فافتتم الث 
الظاهى بيبرس حصن صعذ وسيس 77 » وسيس هذه كانت كمبة 
الجاهدن من أبناء الإليك لأنها مدينة نصرانية » فكان أعابا 
يظاهرون الأرض على جيوش السلبين 
وكان اللربون والحعاشونء وثم مر الباطنية » أصماب 
سلطة ونفوذ » وكان قد دوخهم هولاً كو فى حملته الشهورة 6 
ودص حصونهم وقلاعهم © استأصل أيناء المليك شأفهم » 
وحرروا سوريا بن ريقة مظالهم فى عهد أللك الظاهس بيبرس 
ا لذ كور © ٠‏ وكان املك الظاهى بيبرس هذا قد استقدم ابن 
' الخليفة الظاهى بأ الله آخر شلفاء الدولة المياسية فى بثداد » 
ذأ كرمه وقلده الخلافة ولقبه 2 الستنمر إلله 6 ؛ قأصبحت 
القاهية صىكد الحلافة الاسلامية يمد أن كان ميكزها بنداد , 
"وبقرت هنالك حتى مقدم المنانيين”؟؟ . ولكن إلواقع أن سلطة 
هؤلاء الحلقاءكانت مقيدة لاتندو أمور الدين والزامة الدينية . 
وا أ كد ساجة اليك الى هته الملاقة الوهميّة رغبتهم فى 
وسم حكومهم بطابع ديني شرى حتى تهض حجهم ويستلم 
أعهم بين ججاعات المسلبين”© 
وأخيرا لا ينبتى أن تى أن هؤلاء المليك قد خلّفوا 
كثيرا من الآثار والأبنية الى تشهد خم بالتقفدم فى فن المارة 
وف الرئ والعمران » ققد شيدوا الماجد والدارس والقسور 
والمتشفيات ؛ وعمروا الفتاطر والترع ؛ وحغروا الحلجان » 
“"ووسموا الأوقاق'من كل ناحية . وكانوا يتبارون فى ذلك حتى 
عر الفطر المصرى والبلدان المجاورة التى خنت لحم المليك 
(1) المدر تمه ٠١4‏ ْ 
(؟) تاريخ مصرالحديث ء تلمرحومجورج زيدان , مصر ١885‏ م 
س ه١20‏ (*) دائرة للمارف الاسلامية « مادة لقياليك 6 
(4) راجمتاريع ابن لاس المقدم.ج + س 497.. وتاريح جودت ترجة 
دنا( يروت ١+ ١8‏ م)عاه )ل .. ١‏ 
(0) ابن زياس س ٠١٠١‏ . قال منهقة فى كاه الممالك ( للدن 


م) س 4 721 ما ترجته 21 كانت خلافة للماليك مظهراً لا أثر ااحياة. 


فيه م ولكن خلافة الميايين كانت مجرد حلم ! 6 


يحايل الآنار . ذممر املك الظاهس المرم النبوى ؛ وقبة الصخرة » 
وقناطر شبرامتت بالجيزة » وقلمة دمشق ؛ وعمر المدرسة بين 
القصرين بالقاهة » وحقر ليج الاسكندرية ؛ وبنى قرية 
انظلاهرية97؟ . وشيد املك الناصر القصر الكبير الأباق » وعمر ٠‏ 
الدواتب السكيير والجامع الكبير الذى بالقلعة ؛ وعمر الجراة 
وأجراها منبحر النيل الىالقلمة » وحفر الخايج النامرى » وعمر 
قناطر أم دينار 0 

على أنه مهنا قيل فى حستات هؤلاء الإليك فتمت ما يقال 
فى سيثتاتهم وفها كف من. | ثار البطش والطور والارهاق » 
لبك سيرتهم وعظيم جورم » وغلبة الفسوة وشهوة الاستيداد 
على طبائعهم أولئك الذين كانوا فى الأمس عبيدا أرقاء ؛ فكان 
الساطان منهم مستبدا فى أمره لا ولزيع يكفه عن عمل الويقات؛ 


وكانوا فوق ذلك لا يعرفون « مبدأ الوراثة 4 فى الح » فكان 
القوى منهم يشر الفرص للتغرد بلحس والاستبداد بالشميف ؛ 


فكان ذلك الوقت وقتتشاغل وفرص؛ء بل وقث مؤاءرات محاك 
فى اللفاء؛ فلا يسل منْها الثشمب » ويصيبه من جرائهاكثي من 
الجور والارهاق . وكانت الضرائمب غير مفيدة بقانون أو وازع 
دينى أو إنسانى» وإماكانت تتفاوت فالزيادة والنقصان حسب 
الفلرون والأحوال ومشيثة السلطان 

وم تكن مصر معما ةكرنا يأسوأ حالاًأمنسورية وفلسطين » 
ولاسنا وأن الأخيرتين كانتا ميدانا الحروب والمناحرات . 
وهكذا ضج الناس وعم الفقر ؛ وانتشر الجهل والبلاء . وكان المجد 
ألعربى والعزة العربية والفلق العربى قد احث جيمها من أذهان 
العامة » فأصبح"الناس لا يبالون يمن يولوثه قيادهم ٠‏ ويسأمون له 
زمام أمورهم ؛.وإتما يطلبون المدل والانساف 1 ا 

روق وسعنا الى فى هذا السبيل القاتم » ولكنتا مخثى 
ألا يكون فى ذاك فائدة بمد أن دللنا بالقليل على إلكثير » وهذء 
كتب الثاريخ حافلة عظاهر الجور بل عشاهد الفقر والذل التى 
سادت الشرق العربى فى ظل حك الماليك 


يافه لاف ال مال 
اع 
)١(‏ إبن أياعي ص 331 (؟) المميز شمه ولا١‏ 


الكنى الرسسالة 


منذ عنيت الصحافة الهرية بأنباء الهندء وهى تذكر عن 
مكائيها فى نلك البلاد النائية جاعة الهرا وشيخ المرا بكثير 
من الاجلال والمنائة » ولقد طانا رأيت مذ شبدت الشيخ 
ومسست ححياة جماعته أيام رحلى فى اند 5 علقان اضدة 
فصول مجمع الى طرائتها ذائدة الثمريف بجاعة مرى جاعات 
الاسلام لا خطرها فى الحند ء على العم اع مد 
لا كاد أفرادها يحاوزون ااثلالة ألن هندى مس » إلا أن 
الماسيم أرى وسائل التماون وأجدى أسباب الارتياط قد 
أغنام ان قوة وعتأد 

والهرا طائفة من طوائف الشيعة يطلق علها فى المربية اسم 
( الشيمة الداوودية ) نسبة الى رئيسها الأول ».وقد كان بين ثم 
انتحى به المزم الى الحتد ؛ عط الرحال فى ححبة من أتباعه عدينة 
كرات » على ساعات بالقطار من( عى ) : منذ نيف ومائة سنة » 
وممى إذ ذاك فى عل اليب ْ 

وإذا كانت جماءات الشيعة قد عرفت بأوضاعها الخاسا 
وتقاليدها الستقلة فى الدين والاجماع ؛ فان شيمة الهرا أو شيمة 
الداوودية فد عمرفت فى جماعات الثيعة نفسها بمقائ وتقاليد 
دير حوفا سياحا يفصلها عن غيرها فعسلا ناما ؛ فعى تمتقد أن 
المهدى الننظر سيكون منسلالة سيدنا تمد عايه الصلاة والسلام » 
وتذهب إلى تخصيص فرع معين من فروع الدوحة النبوية » 
على أن البدى سيكون من ثمره » أو على أن نبوة البدى تكن 
فيه » و إذكانت لا تمرف موعد ظهور الرسول المديد ؛ لاتنتأ 
تنتخاره دون تمجل ولا ملالة ؛ وتتمثله فى واحد من الأحياء 


الذبن ينتظمهم هذا الفرع المين » ذاذا سان حينه فقد استخلف 
على رسالة الودى وريثاً م أبناله » وما تزال أمانة النبوة تتتقل 
فى صندوقبا القفل من وريث إلى وريث ؛ ومن عصر إلىعصر » 
حتى ينهي الزمن لاستقبال هذه الندوة المديدة » وحتى برى الله 
أن قد استفحل الشلال فلا مناص من إتقاذ الدنيا » قيأص 
ناذا بساحب الص_تدوق قد ذتحه وأصاب فيه عدة النبوة 
وخائها» وإذذاك يخاهر البدى النتظر . أما هذا الذى تكن فيه 
نبوة البدى ء فيظل نكرة لا يعرف سره من الناس إلا الشيخ 
الأعلى لجاعة الهرا » تمع نكل ايلةافى خلوة مبيئة بالسجد 
الخاص ؛ وما يزال هذا أمره حتى يقل اليوم الذى يسفرن 
فيه للناس 
وشيخ البهرا هو همزة الوصل بين الهدى النتظر وأتباعه » 

وهو مستووع مره ومثار تجوأه » ؛-تشيره ويستلهمه ويخرج 
بتعالمه على الناس ؟ وأما الطائفة فتنشر الدعوة إلى الهدى النتظر» 
وتنشرها بأن تزينمبادئها إلناس » وماتزال ماضية فى 0 حقيثة 
السير حيتاً ووئيديه حينا حى بدخل امون جيما 
اللهرا؛ يقدسون اغبا ولا ضيفوة نج تاها 

وشيخ المرا فى العام هو اليوم مولانا طاهى سيف الدن » 
وهو الذى يقيم على جاءلها فى كل بلد توجد بها شيخا من 
قبله يأكرون بأمره وينهون بنواهيه - وقد وأيت أول من رأيت 
من أولئك الشيوخ ؛ فى عدن ؛ بعد أن علمت أنه من أجل أهل 
الاقلم مقاماً » ومن أرنعهم شأ » ذاذا رجل يحف به الوقار » 
يتلل وجهه الذى استتر نصفه خلف لليئه البيضاء » باليشاشة 
والأنى ؛ حديد البصر » أخضر الأحداقء أبيض اللون» تحيل 
اميم بعض التحول » إستر رأمه بعيامة ة بيضاء ويبتسم عن ستين 
أو ثلاث فى فه » فقد بام باغ بالستين مبلغ الشيوخ - وامل أبرز 
مافى الشيخ لحيته الطويلة ولسآه العربى البيين : أما ميته 
فكالها قطن منق » بتفرق على سدره خصلا رقيقة منفوشة » 
إن تكام اهتزت أطرافها ؛ واتبعت ف اهتزازها حركات فه » 
000 :* 57 تاهد 
الشيخ نفسه على ألابئطق بير المرنئة الفصحى » فا معمه 


ئً فى طائفة 


يفيت © تتم 
سن ل موصت ب 


الزسسالة ا 1 


الناس متّكن) إلا مها » وقد حاسب نفه على الضّمة واافتئحة 
عزنا عير 

ولفد كنت فى جلة من دعاهم الشيخ إلى مأدية عشاء أقامها 
فى دار الهرا بعدن ؛ وى من أنم دور المديئة وأ كثرها أناقة » 
تجمع بين متزل الشيخ والسحد االخاص الذى لا بىلى فيه غير 
الهر! » ولاتصح سلواتبم فى سواه . والشرفة الفسيحة الى 
يستقبل الشيم فها زواره » حف مها حجرات كثيرة أعدت 
المقيمين فى عدن ؛ وعددثم لا جاوز الألف كلهم ملتحون 

كن 


كانت الشرئة الرحيبة الى هيئت ليستقبل الشيخ فها 


واتكا" على أوسطها صاحب الداز » ويطلق عليه فى أساليب 
( البهرأ) اسم ( الداع ) لأنه أحد هؤلاء الدماة المديدين الذين 
يكل الشييخ: الأ كبر إلى نشاطهم البارع » وذكامهم لحلاب أمس 
الدعوة إلى اعتناق هذا اللذهب من مذاهب الشيمة فى جهات 
كثيرة من أنحاء العام » فكان الرجل لا ينض من مجلسه 
إلا ليستقبل المدعون مر غير جاعة ( الهرا ) بيما يقبل 
الدعوون من هسذه الجاعة وفيهم من بدخاون فى وجوه عدن 
وخير نجارها » فيقدمون على الشيخ وهو مسو فىيحلسه ؛ حى 
إذا صار كل مهم قيد لخطوة مئه اتحنى كاتمناء الصلى © وكاد 
يلمس الأرض ييمينه » ثم وفمها إلى مفرقه » وتراجع إثر ذلك إلى 
بجلسه من الكان 

. وطفق الشييخ يتحدث إلى خاصة مدعويه وأقرهم إلى بجلمه» 
وهو لا يفتر عن رعاءة الدعوين جيماً ؛ يقسم بيهم بشاشة مياه » 
ويلق فللهم مرك نظرأت عينيه أشعة تحمل فى حرارتها سمائى 
الشكر والترحيب والرداية » وإنك لتنظر إلى هاتين الميتين فتليح 
فى إشراقهما عواطف الحدب والرفق والاشفاق 

اكتمل امدعوون عدا فى أربمة صفوف طوال ثم دار اثنان 

أو ثلاثة من الهرا بأباريق ألاء بين الصغوف يبون منها على 
الأهى » وف إنرمم حبلة الناشف ٠‏ وفى دقائق ممدودة غسلت 
الأسى جيماً 0 وتهيأ القوم لاستقبال الطمام . وناهعمي إلارهة 
.مه 


يسيرة حى مد التطوعون لاعمل من أبناء الطائفة سمط طويلة 
من قاش أبيض على أديم الكان ء ثم فوا ذوتها أطباقاً رحيبة 
من الليف » وثيتوا على كل طبق قاعدةراسطوانية جوفاء ترفم 
أخونة الطعام 

ات الدعوون حول الوائد » وكنت فى مائدة الشيخ » 
فلم نلبث أن توسط خواننا إناء صذير من البلور. فيه ملح مجروش 
يشرب إلى الاحمرار ) ولقّد مائات ججيع الأخونة خوانتا فماعليه » 


' ولم يمسر على أن أدرك أن لابد للتقاليد الهرنة من نصيب فيا 


يحتوى عليه هذا الاناءء ول أتبين أنه الح ؛ وحرك الفضول يدى 
فتناولت أسابى حصوات منه» فل تكد تباغ فى حتىأجسست 
كا نما مسنى عقرب 

وقال الشيخ فى سرت جهير بمد البدء بم الله ان 
الرحيم ؛ وهو يع سبابة مناه وبآمها فى الاناء  :‏ ليكن اللح 
فاصحة طمامتا حتى بكوون بيننا 6 فاذا امع كله يذوقه . . . وجمء 
يجفان الأرذ فكانت تقلب فىالموان جفتة تلو جفتة حتي ١‏ كتظ 
على سعته ».ثم حملت حاف الأطممة إلى الشيخ » فكان يتناولها 
ويضعها بين يديه نحت الائدة » ثم يتولى سكب مافها على الأرز 
واحدة بمد واحدة ؛ بين برهة وبرهة » وهو لايفتا بذك الله 
وذ كر يسمه كلا فمل ؛ قأما حرصه على أن يسع الطمام بيديه 
بين أدى الطاعمين فلمل سبمه أن أبناء طائفته يلتمسون فى ذلك 
خيرا ورك . . . بل لقسد خيل إلى أنتى أجد ما بلتمسون كلا 
رأيت الشيخ يمخرج ثما بينه وبين الائدة ماقا من الطعام كان 
يشقاني ما أنا فيه » ورعا شفل غيرى عن رؤيته وهو يتناولها 
من الخدم المتطوعين . . . وكا عاكانت بسملته الرتفمة الرهيبة 
الى تصاحب يديه كلا ارتفمتا وبينهما لون من ألوان الطمام فى 
طريقه إلى الأرز » توحى إلى الئاس أنه يستتبته مما ببنه وين 
الائدة » وكان الطاعمون جيم يتناولون الأرز بأصابمهم إلا من 
طلب اللمقة من خاصة الضيوف 

وما إن فرغنا من الطعام ستى عاد الئاس إلى مجالنهم سفوفاً 
وطيف علبهم بأباريق الناء قنسلوا أديهم ء ثم بالمتاشف لؤقفوها» 
وصرت دقائق معدودة » ثم أقبل الخدم رون بين الصفوف ينئزون 
علما ماء الورد » ويسدون بعده زجاجات من عطر عمربى قياح » 


4 


ال 


٠١١ةم‎ 


فتمتد الأسى ؛ وتنا لكل كنف حظاها منه » وفى إثر هذا وذاك 
عفى حملة البخور فى طريقهم وثم درون أوانها <ول الرؤوس 
ثم يدخلونها نحت الأنواب » فيتصاعد بخار السك والمود من 
نتحانها. ٠.‏ وم شىء امه (الكثل) وهو ورقة شحرة هندية 
تعرف مهذا الاسم » تطوى على مرج من توابل مرة الذاق جلة 
الرائحة » يقال إن بينها نوما مخدرا » عر مهذا المبل بين الصفوف 
رجال من الهر! ؛ فيحبون كل مدعو بواحدة إلا من رفض » 
فا إن يطبق المرء علمها فكيه حتىتروعه مها مرارة بإانة » ولقد 
روعتنى 1 ثما روعتنى ملوحة املح ؛ فتلفت أبحث عن وسيلة 
لاخلاص منها » ونا لم أجد حثثت أسنانى على مضئها حى 
أستطيع ازدرادها ؛ وإن هى إلا دقيقة أو بمفها حتى خفنت 
وطأنها على لسانى ؛ ومافتثت ماف حبى زالت ؛ وهى تزدرد بعد 
ذلك فتتعطر مها روات الأفواء ؛ وتطيب أنفاسها . وغادرنا قار 


الشيخ وق أثوابنا شذى السك , والمود » وى وجوهنا عبيرماء * 


الورد؛ وأ كفئا نفحااطيب ء يلوق أفواهنا أريالقرتقل . . . 
'فنكاها أسنانسما رفيقاً من نساءم الجنة » عضى فى طريقه نيمس 


فى آذَانَ أهل الأرض عا ينقله عن أهل السماء 


بد جد عرد 

ولقد كان لى مع الشيخ بعد ذلك فى محالس أخر حوار 

لم لم يسنه » ول يقبل على الاشتراك فيه راشي ؛ نقد كنت 
.. ولكن طالب 
العم من السفر حريص على أن يطل بعقله على كل ماعسى أن 
ثراه عيتاه ؟ 
القاهم 


أتين رغبته عنه فى صموة خلال أديه الم 5 


ل م 

فمم هه ممه ووو وهم وو مه مه همومه ممم ووم ممه موق 
اعلان من الرسالة 

)١(‏ لا تنشر الرسالة إلا ما كتب ها خاسة 

(؟) لاتنتشر الرسالة القالات السللة إلا إذا 
أرسات إلجا الساسلة كاملة 

في لاتنشر الإسسالة قلءة مترجة مال برعل 


أصليا معها 


55655566 606 296666666666 
56 66 5 5 © 6 506 26 نك 65 6 6 66 6 6 266 


9 
065655666 ون ون وت 56660666 96596656663656 


وزارة المعارف العبومية 
إعلان 
تعلن وزارة المعارف أمها ستوفد هذا العام سئة س١‏ 
بشة علمية من أر بعة أعضاء لتخصص ف الغة الانجليزية 
لمدة سنتين بالتجلترا وذلك لاعدادهم لتدريس الغة 
الاتجليزبة بالمدارس الثائورية 
ويشترط للترشيح للبمثة الذكورة : 
١‏ أن يكون المرشعم حاصلا على دبلوم اممليين 
العليا الأدبية أو معهد التربية العالى 
؟ - أن يكون من مارسوا التدر يس بمدارس الوزارة 
أن يكون حاصلاً على 5 بز على الأقل من مور 
درجات امتحان الدبلوم 
ع - أن يجتاز بنجاح استحان المائقة التحريرى 
الذى سيعقد بمدرسة التحارة المليا فى الماعة الثامنة 
منصياح بوم الاثنين 5 أغسطس سسنة 0ه ١‏ فبايأى : 
الانشاء الأنتجليزى - مبنى اللغة ومصطلحاتها ‏ 
الترجمة الى اللغة الامجليزية ‏ وأن يحصل فيه على 
بز على الأقل من انهاية المظلى للدرجات 
وعلى ٠١‏ بز على الأقل ىكل فرع على حدة 
اك يجتاز اختباراً شفوياً فى المطالمة والحادية 
الاتجليز بة يتبين منه حسن استعداده لهمة ندر يس 
هذه الادة وأن يححصل فيه على 7١‏ 7 على الأقل 
من الهاية العظدى لجموع الدرجات 
وسيراعى فى الاختيار تييجة الامتحان التح ريرى 
والاختبار الشفوى وتقارير حضرات النظار والتتثين » 
فيل من برغب ف التقدم للاتحاق بهذه البثة أن يقدم 
طلباً على الاستئارة المدموغة العدة لذللك . و يمك الحصول 
عليها منتخازن وزارة العارف يدرب الجاميز بالقاهىة نظير 
دفع مبلغ ثلاثينمليا . وترسل بعد ملثها مسجل ةبطر يق بريد 
إل حمرة صاحب العالى رئيس للمنة البمثات بوزارة العارف 
على ألايتأخر ورود الطلبات عن بوم ٠١‏ يوليه سنة ١90‏ 


1و: 


ازساة 


ا١ةف‎ 


سوم ذكريات مير 


لللاستاذ مال أبراهم 

مات الكاظمى ! فطويت عوته للمبقرية صفحة زإهية » 
كانت سامية المثال ؛ علوية الروح ؛ عراقية النشأة ؛ عت نبتنها 
متسقة الأسيول على دجل الميارك م وعات دوحها مبسوطة 
الأنانين على سفان التيل السعيد ؛ وما زالت تصوب إلى المماء 
صمدا حى اجتاحها للمنية اعصار شديد ؛ ؤالنها أعراما , 
وقالها اما ؛ حتى هوى ها م ن باسق الذرى إلى الأرض )2 
حيث الهاية الى لاراغم » والقدر غير المدفوع 

مات الكاظمى ! فسكت اسان عربى مبين » كان عفر لنة 
الشاد » وحادى الأبناء إلى الجد ؛ وباعث المزائم فى المطاوب 
السود ؛ وكان لمان العروية الناطق بحدقها فى حيانها » ومخذمما 

الذرب عند الخصام » ف ذاد عن السب الكريم ء ونافح عن 

الحن المضمم » وتتتى بالمند القديم » يوم لم تكن نجد فى هذم الأمة 
إلا الخافر لنسهاء والنك كرما ؛ والكافر ينممتها » والمظاهر 
لأعدائها عليبا 

والحفتا على المروة الحضيمة ! لقد أخرس الردى شاعيرها 
السيداح ؛ ناثتملت بالأمى أباطم الحجاز » وصوحت أزاهير 
امن من الحضراء ء وحالت رب سائل والرياض ؛ وجلل السواد سواد 
المرلق ؛ وفاضت عيون الثيل ؛ وجرت بكية معولة عيون الشام 
وعاجر مع امي الحزينة بنات الهديل بيك لفائف 
الأمسان . 

كان الشمر المي قد بلغ من الاسفان الحشيض » فمدت 
له عن ن عاراة الحماة أتقال تلك الصتاعة المقونة الى سهلها أياه 
شعراء الفترة الظللة ؛ وضيقت عليه الحناق تلك القيود الحكة 
من زخارف اللفظ وبهارجالبديع وأفانين الصناعة ؛ دى أخرجته 
عن طبيمته » وزاغت به عن سعته » لخاء متكاناً ناي :“وغة إل 
وجامدا بنير روح » لولاذماء ميل يشعر ببقية الحياة . كان 2 
الشمر كذلك و وكانت البيئة الأدبية فى العراق متأئرة كل التأئر 
بعر ( الأخرس » وصالم لبد » والشاوى ؛ والحيوتى » 
وأغرا اسهم) حت أناحالقدر للشمر من نفين فيه منروحه ؛ فأطلته 


من عقاله » وأنهضه من كيوته » ومما به صمدا إلى السماء يرف 
بجناحين من نورء بمد أ نكاد يم عليه التراب فى فير ميا 
عميق » وكن الكاظمى سبق أنه بذ المتأخرين.ومعظم المتقدمين 
فى ارتحال الشعر من غير كلفة فى أى عرض » تستقيد له شوارد 
القوافى بدبة حاضرة » وذا كرة نادرة ؛ وحافظة وعيت من شعر 
الأولان عيونه ؛ وما أجدر شاعنا أن يكون لسان حاله ما قال 
(ان هالى' الأندلى ) عن نفسه : 
ماضزق إن إ أجى* متقككنا” “الشين عرق آخر الضمار 
وإذا اغتدى ربع البلاغة بلقماً فارب كز ف أساس حدار 
وكا كان الكاظمى السابق فى حلبة البيان » كان كذلك 
علو كسب ف ميدان المهاد والاملاح . عرقت منه هذء النزعة 
وهو طرير ل يكتهل » وغمير لم يمجم حوادث الزمان ‏ فكان 
صونهفى الاسلاح برن فى عتممات بنداد » ولكنهكان قليل 
العامة ؛ حتى قدم الزوراء إذ ذاك رجل الامسلاح الشهور 
( الشيخ جال الدين الأفنانى ) فوجد شاعزناافيه ضالته , فكان 
رن أشياعه » فشاقت عليه البلاد عارحبت + وقذنت به 
وى شطون » شرق فجا وغرب.؛ حتى احتضائة (مصر ) ؛ 
فألق مها عساء 
ووادى النيل اميل حيث القوة تصارع الحق. » والظلم 
يناهض المدل ؛ والحرية تنتحب ء يأنى الكاظمى إلا الصدم 
بالحق ؛ فيقارع الاستمار » ويتغنى باحر بة ) ويشيد عجد المرب 
الضائع » سافزا للأبناء على استرداد ذلك الجد 4 وخاصت له فى 
مصر صفوة ممتازة من أعلام البيان وقادة الفكر وزعماء الأمة» 
عرفوا له فضله ؛ فصدقوه الؤلاء؛ وأحلوه السويداء . واستوئقت 
المملات بيئه وبين (الوفد الصرى) فكانا لسانا من أألسنته مشرعاً 
لادد عرس الأعرات 2 ولكن ند سياسة الاستعمار قسب... 
عرفت الشيخ الكاظمي أول هبوطى مصر (عام 1988 ) 
فكنت أسألعنه من أتعرف الهم؛ حتى أرشدنى ( حر ربالأهرام) 
إلى داره فى ( مصر الجديدة ) فذعبت اليه فى لمة من الاخوان» 
جثنا اليه من بلده ؛ ومسقط رأسه . فاكان أشى ابتهاجه بناء 
وطربه مقدمنا ؛ لفد استماد بتلك ازيارة ذكريات ماضيه حاوة 
فى المراق . فكان رحمه الله يحدئنا عن أيامه تلك بشوق واقبال 
ليس ذوقهما مزيد ْ 
وقدكانت داره مصاقبة لدار أستاذنا المرحوم ( الشيخ تمد 
عبد لالب ) وكانت بننهما صلة وثيقة ؛ وصداقة قل أن تمرف 
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بين الأسدقاء » كنت أقصد (مصر الجديدة) فى الغالب ازيارة 
الشيخين وتجديد المهد مهما ؛ فأقفى ساعات مى أمتع ماتتكون 
للنفس » وأشهى ما يق للعقل ؛ ويقرأ على شاعنا ما استحد له 
من شعر 

ما أنس لا أنس تلك الايام السميدة التى كنت أخرج فيا 
مولياً وجعىشطر (هليوبوليس) يحدون الشوق الى تلك المبقربة 
الفياشة » والصفحة النادرة » والشخصية الفذة ؛ قأجلس الى 
الشاعى » أتلقف من حكلته 3 والتقط من درر فوائده وجواهر 
فرائده » وشاعينا محدث كا هو شاعي » مبدر كالسيل إن أفاض 
فى الحديث » يصله سعضه ؛ ويزين مجلسه بطرائف الأخبار » 
وروائع الحكم » وأواد الل والمفاكهات ؛ فلا تكاد تسأم له 
لهجة ؛ ولا تمل منه لنة . وكان ‏ رمه الله حريسا علي أن 
يكشف لنا عن سات الفتحية امرية ل عنما الأخير 
ويجزدها بثير طلاء ؛ ويجلو لنا حقاء ثق التارعغ ناصمة غير مموهة » 
ويبعث فينا من روحه لمواصلة الممل وال+جهاد . 

فقدكان شاعرن ذضر] لأمت » ولكنه كان مشا تشكر له 
: وطنه الأول كا نتكر له دهره ؛ وظل وفيلمذا الوطن يلاحى عنه 
'أعبجته » على حين لم يجد مته طوال حياته فير الجفاء وتكران 
+ اميل ء ظل وفيا له حتى قضى نحبه . فلما قغى محبه حئنا بمدم 
عليه نادمين . . . 
اذهب ذهب الوفاء فانه 


( بنداد) 


تدرف | 
عصفت به ريخا صبا ودبور 


كال رايم 


خرع دار الملوم 


ميم والفات ظر 

طلمت 8 الرمالة الثراء » فى ١‏ المدد ٠١+‏ ) على قرائها مقالة متمة 
فى ليل شخصية الامام للؤرخ ( الخاوى ) + الأستاذ الؤرح الميد 
عد عبد اله عتان » فكانمنحق الأستاذ علينا أن نشكر 4 مباحثه الدقيقة » 
ومن فرض المل علينا أن نين للنان هفوات قلم طاسين هوه » لا اشتهر 
عله من سعة علمة وعظم لبه 

أورد الأستاذ فى آترمقاله للذكور أن ضاحب ( شئرات الذهب ) يضم 
وناة المخاوى ( فى م2 ) . وهذا سهو من الأستاذ لأن عيارة ( شئرات 
الذهب ) عى بمروتها : : ( وتوفى س بإلدينة ‏ النورة بوم الأحد الثامن 
والعسرين منتثسان » وصلىعل هبد صلاة صبح نوم الاتتين ووقف ثمشه 
لمهاء المجرة ة العسريفة ودفن بالبفيم عبرار معهد الامام مالك ) ج هم ص ١١‏ 

فاتكشف يبذا النس للفصل الوافق لحفوظ غير واحد من ثقات الؤرخين 
أن من أرخ وفاه فى مك قند.ومم » وجل من لا بنط 

تيل القاعرة ٠‏ تمل آل #مسر الفشية 


الزسسالة 


دراسات فى الرورب ال ركلرَى 


المذهب الواقعى وفن الدرامة” 


بقل جمد رشاد رشدى 


فى المسع ابرريقى : أول ما يتبادر الى ذهن الباحث فى هذا 
الوشوع أن *بنقنب عن الوافمية فى عناصر الدرامة الثلاثة : فر 
الوضوع والأشخاص والأسلوب . غير أن نسبة الوافعية فى 
كل من هذه الأجزاء قد تمختلف نظريا ‏ أى فا يكتبه تقاد 
العصرعن الفن المسرحى ‏ هما يباشر جمليا فوق مسرح العصر . 
ولذلك رأبنا من الأوفق فى ممالة هذا الوضوع أن نلق نظرة 
سريمة ع لالنقد السرحى نتبعها عطايقة ة هذا النقدللمسرح نقسه : 


2 ا ل عن الشراح 


الاغرويق هو أرسطو . 

سكت (أرسعلو) فى رسال عن الشمر يتحدث عن الاقبية 
فى الموضوع قال : 8 يتضح جما سبق أن مبمة الشاعر م أزيسف 
لا الشىء الذى يدث - يل الثىء الذى من الحتمل وقوعه # 
أى ما قد يكون تمكنا أو ضروريًً » . وعلى ههًا فوحدة 
الوضوع إها تنشأ من مبادى' الواقسة الأساسية ؛ -فوادث 


ل 


القصة يجب أن يتصل بعشها ببعض اتصالاً ممكنا أو ضروريا : 


تحتمه لروف القصة ننسها وجوها. الحاص بها : وكتب هذا 
لناقد عن أسلوب القصة السرحية » قال : 8 يمكننا الآن أن 


رى أن على الكاتب أن يق أنفسه حتى يستطيع أن يتحدث : 


طبيعيا لا صتاعيا 6 . ومن الجدير .بإلذ كر هنا أن الآئر. الذنى 
يحدئه أساوب (شكسبير) على السرح لا يختلف واقسا 
عن الأثر الذى يحدئه أساوب ( أوسكار وايلد ) - أو 
( كوتجريف ) أو (شريدان ) أو ( برناردشو ) . أناعرل 
شخصيات الدرامة فقد قال أرسنطو  :‏ من البدهى أن أشخاص 
القصة إما أنيكو نو أشخاسا- -سالمين أوطالمين -- ويتبع هذا أن 
بطل القصة إما أن يكون فوق مسواثا املق والاجماعى » أونحت 

060 رجينا فى هذا الببث الى رسالة الأستاق 1 ,ها دائيز » الى 
از بها بائزة 825 عل لمام ١7‏ عن جاممة كبروج 


ازشالا 


الملل 


هذا الستوى ‏ أو فى نفس الستوى ومثلنا تماما ‏ ير أن من 
بتأمل الذرامة الاغريقية لايحد فها متسما لهذا السنف الثالث 
من الشخصيات التى هى فى مستوانا ومثلنا تمامة ‏ على أن ذلا 
لاعنع أن يكون للدرامة الاغريقية المظ الأقر 
وأن:تكون بعيدة بعدا شاسماً عن كل ماهو رمرى أو «ثالى , 
وقد يبدو هذا تخالفاً للمألوف ‏ غريبا غير أثنا ستحاول بسطه 
وتغصيله 

( التراجيدية ) الاغريقية تعالم فى شموعها ماضى الاغريق 
وأساطيرثم ؛ وه لذلك تكن أمكب تعد فى الفمة التاريخية ‏ 
ويتضح قولنا هذا إن استطمتا تصور جاعة النقرجين فى مسرح 
أثيناء عند ازدهار الدرامة وائتشارها . فقسد كان هؤّلاء القوم 
على قسط من البداوة يسمح لحم بأن يمدوا كل ماتظمه الشعراء 
من قصص الآلحة وأنصاف الآلحة تارينا قوميا لبلدمم وشمهم ؟ 
وإن نائراه :مح اليوم غَمرييا خرافيا فى شمر أولئك الشعراء 
مثلظهور الآلحة على امسرح » أو [نبعاث الأشباح من قبورها » لم 
يكن عكذا غريي؟ أوخرافيا عند الاغريق الأوائل» ب لكا نحقيقة 
روى: وناريعا يقص - نسبة إلى ديهم وحيامم وقوة يا علا 


من الواقمية » 


اللقل ‏ -أما أن الذرامة الثاريخية فى أقرب أنواع هذا آلفن إل, 


لاقع اميا فهذا لريب فيه وقد كتب الناتد الاتجليزى 
( كواريدج) يقول : «لأجل أن تسكون الدرامة حقيقة تاريخية 
يجب أن يما موضوعها تاريخ القوم الذبن ل لهم رتقص عليهم » 
- وحن إذا أنممنا النظر قليلاً وجدنا أن من السمب أو مرك 
الستجيل أن تنشأ لشسن عاطفة .وطنية مالم يكن هذا اليب 
فلي هل - ولو خاطتا س يتاريخه وتارجع بلده ومن هذا يتنج أنه 
فى الدرامة التاريخية تكون الملاقة بين <وادث القمنة ,على 
السرح وبين 'التقرج على مقمده قوية فتصلة أقوى ينها فى أى 
نوع آخ رمن الأدب للسرحى . ومن المشاهد أن لكاتب السرحى 
بتوخى كر أهزائم التارمخ وسقطاث الأبطال وفشلهم” فان هو 
ذكرها ناما يذ كرها ممكوسة فلانوسى إلىنفس التفرج يأس] ولا 
خيبة » ولكن تشملها حماسة ووطنية ‏ وإنا لنذ كز حظ الشاعن 
الأثيني البائس الدى بنرقسته على فشل (أثينا) الببحرى فى حريها 
مع ( أسبرطة ) » فكانت النتيجة أن أأزمه قومه يدقع قسط من 


انال كير عقابا له وتاديي؟ وإظهارا لاحتجاجهم وسخطهم . 
تفلال هذا الشعور الذى تتأجج به نفس الداهد ؛ وخلال 
إحماسه نوحدة بلده وقوميته واتصال ماضيه يحاضره تقوتى 
حوادث القصة التاريخية على السرح إحماسه هو بنفه وكيانه 
ما يقوى وجوده هو حقيقة القمة وصحتها ولومها الواقى . 
ومهما يكن ف المسرحية التارينية من شذوذ أو “بعد عن الامكانية 
فان لونها الوافى يظل أقوى الألوان جيما مادام التاريعخ يكسوها 
ويظلها بظله 

غير أن هناك مأخدا واحداء هو أن أبطال تلك السرحية 
م دائاً أ فوق المستوى الاجماعى المادى 


الرراءز الروماية : ل تتقدم ( التراجيدية ) مند الرومان عماكانت 


عليه عند أسلافهم الأغرريق - إنلم تسكن قد اتمطت وشتفت ؛ 
أما فى ( الكوميدية ) فقدتكتب الناقد اللاتينى ( دونائس ) 


ما معش له أقطاب الذهب الواقى الحديث » قال :2 الكوميدى. 


هى مآ: الحياة البشرية 8 - وهو يذكر فى موشم آخر أن 
ل الكوميدية 0 تصفٍ أشخاساً معيتين تتكون حياء 
حوادث بتيطة مادية ؛ فى حين أن ( التراجيدة ) تختار مسرحها 
قاءات املوك كنوه هناده الذّين تتكون حيانهم من حوادث جمام 
ذات أثر خطير , وقد أسبحت مطابقة ( الكوميدية ) الرومانية 
لحياة والراقم مر مشهوراً عند كل من قرأها » تأساوب 
٠‏ كانبها ( نر نس ) و ( بأوئس ) هو أقرب أساليب الآداب 
القدعة إلى اللغة اليومية .-كا أن جل أبطانها ثم من الطبقة 
الوسملى » وحوادثها نسيطة مادة قد تفع صكتير! القارى, 
"أو للمشاهد ف حيانه الخاسة 

:إلى هذا الحدكانت ( الكوميدية) الرومانية تطايقالواقع » 
غير أنا نشاهد فبا اتجاهاً عويب يتناق مع صبتتها الواقعية 
- وأعني به ( تصئيف الشخسيات ) - 
عمو اختيار مثل خاص لكل شخصية من الشخصيات . فللابن 
مل خاض ممروفه لدى كل كتاب السرح ورواده - كذلك 
لكل من المبد والأب والماهس وكل شخصية وتسكون مها 
السرح مثل خاص ؛ فلكل منهم أحاديث خاسة » وملابس 
خاصة : وسفات خاصة يعترف بها ابفيع » حتى السثب لوتهم 


لل اوسالة 


الانسانى وصيغتهم الواقمية نكاد تسكون معدومة على السرح 


الررات ابركليب فى همر ملس : ازدهرت الارامة فى هذا 


المصر بأنواعها الثلاثة : التاريخية والبيقية والشعرية أوالثرامية , 
أما النوع الأول فقد سبق أن تمحدثئنا عنه وسنتحدث الآن عن 
اللون الواقى ىكل من ألنوعين الآخررين 

دسب المكثير من الناس أن الشمر يتمارض مم الحياة 
والراقع ؛ وأن القمة الشمرية يحب أن تكون بعيدة كل البعد 
عن الحياة » وخااية كل الخلو. من اللون الراقى ؛ غير أن هذا 
الفان - فى رأى - خاطى" كل الخطأ 

وان أوضح تعريف للشعر أن تقول إنه ترتيب تجارب الشاعس 
الله رع عبان عكر ل تقب تر شكرى أو فال 
والشمر على المموم ,أخذ شكلا من تعبيرين : قهو إما أن يأخذ 
شكل الاسطورة 57 شكرالجاز والسورة,٠‏ أو شك الأسعاورة 
والجاز مما . فشمر (ملنون) مثلة يأخذ شكل الأسطورة ؛ وشعر 
( ون" )يأخة شجلا لجاز والصورة . أما فىمسرحيات (شكسبير) 


1 : المظمى فالشعر فى القصة نفسها “ف الوشوع - قب لأنيكون فى 
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5 :2 ؟الكلام والمورة -ل وحن إنقصرتا الشعر على المكالام والألفاظ 
.“وجردثنا منه موضوع النسة ري مُوصُوءاً تثريا مما قد ب 


كل ساعة وكل بوم كان الأثر الذى لايد أن يحاسله القسةأرا 
شعيفاً بميدا عن الواقع والمقيقة ؛ وليس معني الواقمية أنتكون 
القسة خالية من الشعر » فوسجود اشمررلا منم وجود ًا اللون» 
بل هو قدا يقوبه وبزيذء نضرة ووطوعا ؛ ويكق أن بفكر 


الشاهد فى نفسه أنه او حدث له مثل ما بزى فى القمة أمامه ,. 


ولركانت له من الصفات مثل ما البطل :سه فسيحدث الحادث 
بنفس الطريقة ؛ ومئاما حدث للبطل نمام . . 

وقد يمترض اليمض بأن اللغة الشمرية تجرد السكلام من 
لونه الوافى ‏ ولكن من منا قد ددش لروميو يتحدث شمراً ؛ 
أو( لناملت ) يناجى نفسه ويحدلها حديئا ؛ لو أن ( شكسيير) 
صاغه صياغة غير الشعر لجاء بامن] 5 'ضميفاً ؛ لايؤدى ممتى 2 
ولا يحمل سورة . وإلشب من يقرأ قسة شكسبير (أنطوتيو 
وكايوباز. ) ؛ لم بقرأ بمدعا قصة شو( قيصر وكايوبارة ) + 
والأولى: شعر والثانية نثر ‏ ليرى إلى أى خد استطاع تكسي 
أن يكسو ايم ٠لونا‏ واقمياً قويا فى حين أنه لا يالك 


نفسه من |اضحدك أو ذوقه من النفور عند ما يسمع ( كليوبار» ) 
ودع قيصر قائلة : تمدع رعير8 نمم 

فلأجل أن يكون.الشاعس واقميا يجب أن يكون الشمر فى 
عنامصر قصته الثلائة : فى موضوعها وأبمانًا وأسلومها ؛ وإن 
من يتأمل (شكسير ) من كل تواحيه يتح له أن الشاعن 
السكبي ركان إمام الواقعيين وسيدثم » فهو يسممك شمر ولكئه 
شعر يدف الميأة أذ وصف ‏ حياة الجسم وحياة الروح - 
وأنت ممس وأنت تقرأء أن ( ياجو ) ) ماكان ليستطيم أن يقول 
غير ماقاله » أو يفمل ( هملت ) غير ما فمله 

ولند قرأت قصة ( مكبث ) ارا » فكنت فى كل عرة 
أقف مهوبا أمام هذء السطور يحادث مها ( مكبث ) نفسه يمد 


أن منته الساحرات أمانهن الخلانة » تأصبْح فى حيرة من أمه 


وأنحى خياله ماتيا » وعقلك مشتئا : 

« الخاون الحاضرة أقل عناء مر التخيلات الواسعة 
الإميدة؛ وإن عقلى الذى لم يقتل يمداكل القتل يعصف هكذا 
بكيانى كله ب نحتى لقد تبر الفكر فى الكل والتخيل ؛ ولّْ:يبق 
53 أمانى غير كل ماهو ليس بكائن 6 . أقول إن كاعر غير 
( شكسبير ) ماكان يستطيع أن يعطينا وسفا أدق من هذا 3 
وأ كثر نطابقة للواقع والحقيقة ؛ لراستطمنا تأملحالة ( مكبث) 
الذعتية وهو يلظ بلك الكليات - و( شكسبير ) دام الجسد 
فى أن يبيغ قصصه باللون الواقى » قتراه فى أعظظم كسمه 
التراجيدية ) دخل فسولا وأشخاسا مضحكة خفيفة «تقرب 
ما بين جو القصة, وبين جو الحياة العادية ت والأر الوافى الذى 
ينشأ من هذأ لا يننج من أن الشحك والبئ يميران جييا إلى 
جنب فى حياتتظ » بل لأن اللون الواقى .فى الشخصية الشحك 
أضشد وأظهر منه فى شخضيات ( التراجيدية ) 

فالشخسية الشحكة هى فى الثالب بحت مستوانا الشجتاعى » 
ولذلك غيل نحن الى نسديق صحتها والاعتقاد بوجودها أ كثر 
من 'ميلنا إلى الاعتقاد بوجود شخصية أو شخصيات نوق 
مستواءا ؛ ومن هذاكان ( شكسبير ببر ) يستخدم أجل الطبقة الدنيا 
ليصبغ الكثير من قصمه يلون واقتى ؛ خذ امثلاًشخصيق. 
حاقرى القبوّر فى ( حملت )؛ والبستائى.ق (.ريتقاره الثانى ) » 
ونجاعة اللمقلين:القروبينٍ لى (- حل منتماق لي صيك )+ وظهور 


ف 


ار 


3 


١1 الزسالة‎ 


محاورات أفلاطون 


لخوار الال 


فيدون او خلود الىروح 
ثر جهمة الاستاذ زى يجيب مود 
قال : المكابة ا صديق هى كا بأ : فأولاً إذا نظارت إلى 
الأرض من أعلى رأينها تشبه إحدى هذه الكور التى تكسوها 
أغشية من الجلد فىاثنتى عشرة قطمة » وهىمختلفة الألوإن ؛ فلس 
ماستخدمه المنورون فى هنم الدنيا من الألوان إلا مثال منها » 
أما منالك الأزض "كلها مسبوغة بهاء وب أد ما ونصاعة 
من ألواننا ٠»‏ فم أرجوانى تجيب ارونق » وأم” ذهب يتألق » 
والأبيض فى أرضها أنصم ف نكل ثلج أو طباشير . تلك الأرض 
مصبوغة هذ+ الألوان وفيرها ؛ وى 0 جالة 
مما وقمسك عليه عين: الانبان ٠‏ والفجوات تفسسما (الئى 
أتحدث .عا ) يثمرها الحواء وألاء ؛ قتراها كالضوه 5 
ومح ار 0 مافى الأرض 
من التآلن , كل ثىء ما ينمو.قى هذه التطقة اجميلة 
- افير" وأزهار؟ وفلكبة 
من أضرابه هنا ؛ وثم" تلال » ضخورها. أشن سقلاً » وأ كثر 
شفافية ؛ وأجل لوث - بنفس الدرجة مما تلو بقدبره عتدانا 


شخسية ( فالستان ) الفكبة بمدكل سن الم ركتين فى (هزى 
لرابع ) ؛ وظهور شخصية للهرج ( النول ) فى منظر العاصفة 
فى (اللك لير ) ؛ والأمئلة غير هذه كثيرة » م أن ( بشكسبير ) 
لاينعي رواءة بهاية حوادث القصة الأساسية ؛ بل يعض ليك 
فسلاً» ورعا عرض فشولاً لإقيمة لها القصة غير أنهااتكسيها 
لونا واقميً يدلك على أن المياة. ما زالت م هى بعسد موت بطل 
اروابة أو -بطله 
مر مناد رسّرق 
بكالور يوس" بامقباز ل الأدب الانجليزى 


أجلى -. ينفين الدرسجة: #. 


من زممد وعقوق ويصب وسار الجواه التى إن مى إلا تثرات 
بها ضئيلةع الأحجار كلها هنالك كا'حجارنا الكرة » بل 
أروع منها جالاً ؛ وءلة ذلك أسها ثقية » وأنها لم تفدها ولم 
تبرها المناصر اللدة الفاسدة 5 ذملت بأحجارنا الكرعة » 
تلك المناصر التى ثرت عندنا فتولد منها الدنى والرض فى 
التراب وفى السخور على السواء » 5 تولذا فى الحيوان والنبات » 
تلك عى جواه الأرض المليا » وها كذلك يسطم الذعب 
والفضة وماالهما » وليست تلك الجواهر مخافية عن العين » 
وهى كبيرة وكثيرة » وتوجد فى مناطق الأرض جيم ٠‏ تطوبى 
أن براها , ويميش فوق الأرض ناس وحيوان 2 مهم م 


.يستوطن أقليا وأخلياً ؛ ومنهم من يسك ن حول المواء » كا تسكن 


بحن حول البحر ؛ وهم من يميش فى بلد يتاخم القأرة ؛ ومبب 
حوله الحواء . وجلة القول أنهم يستخدبون الهواء كا نستخدم . 
يمن الماء والبحر ء وللأثير عندشم ماللنواء عندنا ؛ هذا وحرارة 
فسوم عى يحيث. لايعرفون معها .رشا » فمرون أطول 
بكثير نما نصّمر تمر تحن ولهم بصر وعم وشم » وسائر. الموأس 
هنا ١‏ وم أبمدكالاً من حواستا بنفس الدرجة التى مها الميواء 
0 منالماء » أوالأثير أصؤمن الهواء . كذلم ممايد وأما كن 
سّة فهايقيم الآلة حقاً : نهم يسممون أصواتهم ويتلقون 
ايام امبم ‏ وثم يشعرون .هم ويديرون بيهم ويين. أنقسوم أطران 
ا ؛ وهم يرون الشمس والقمر والنجوم 5 هى فى حقيقة 
أمرهاء وعل هذا النح و كل ماهم فيه من أسباب التعم . 
ثلك عى طبيمة الأرض كلها » وباحول الأرض من أشياء» 
وفى الفجوات التى على ظمر ر الأرض أسقاع متباينة » بمغها أغمق 
وأوسع من وتنا الى تم فبها ..وأخرى أعمق وأشيق فوفة 
منها ؛ ويمضما أوسع وأقل عمقاً. وتربطها جيما بعغما ينض 
تقوب عفة وممرات عريضة ة وشيقة فى باع الأرض . وهنالائ 
يتدفق فيها ومنها كا يتدفق فى الأحواض: تيار” عظيم من 
الا و حار ضخمة لأنبار حت الأرض لا ينقظم عجربانها ؛ 
وينابييع حارة واردة ؛ وثازر عظيمة ) وأنجاركبيرة من , ,التار + 
وعحار_من طين سائل . مها ارقبع والتميك ( 6 باز إإعاين فى 
قلية وما يتبعها مون جارى الم )افتشمر مر الناطقي التي تتدفق 


4 ا(زساألة 


حوفا . وهتالك فى بإطن الأرض نوع من الذيذية يمرك هذا 
كله إلى أعلى و إلى أسفل » والار الآن فى هذا الاتجاء : وين 
الفجوات هو فى أوسمها جيم » تنفذ خلال الأرض كلبا » 
وه التى وصفها هوميروس مبذه الكلات : 

« ان أغور عم نحت الأرض جد سحيق 6 

وقد أطلق عليها فى مواشع أخرى أسم جهنم » وكذلك فمل 
كثير غيرء من الشعراء . وسبب الذيذية هو تلك الأمهر التى 
تتدفق فى هذه الموة ومنها » ولمكل منها طبيمة الترية الى مجرى 
فها » وإغاكانت تلك الأنهار دائمة التدفق دشولاً فى الموة 
وخروجا منها لأن عنصر الاء ليس له قاع ولا مستقر ؛ وهو يمج 
وموتز صموداً وهبوطا ء وهكذا تفمل الي والمواء الحيطان به » 
إذها يتيمان اللاء فى سموده وهبوطه وفى اندفاعه فوق الأرض 
هنا وهناك » مثل ذلك مثل الشبيق والزفير لا يتقطمان حينف 
تتنفس المواء » وبإهتزاز الرباح تبما للداء وخولاً وخروجا نشأتة 
عنها المواصف الروعة القاصفةٌ : ذاذا ماتراجمت الياه مندفمة 


. إل الأجزاء السفلى من الأرض كا تسمى ‏ انسكبت فى تلك 


:ناطق خلال الأرض وغمرتهاء كا يحدث إذا تحركت مضخة الماء 
الخرط الثانيسة ٠‏ فاذا ما حلفت تلك المناظق وراءها وكرت إلى 
هنا مندفدة ؛ فامها تملا ما هنا من سفوات مرة أخرى » -تى إذا 
امتلأت هذه » فاضت نحت الأرض فى قنوات لتلتمس سبيلها إلى 
أمكتها المديدة ؛ فتكوكن يذلك البحار والبحيرات والأمهار 
واليناييع ؛ ومن تمأ تفور فى الأرض ثانية ؛ فيدور بعضها دورة 
طويلة فى أراض فسيحة ؛ وبذهب بمضما إلى أمكنة قليلة وإلى 
الواشم القريبة ء ثم شهبط مرة أخرى إلى جِهدم » فييلغ بعضها 
حدا دون ماكان ارتفع اليه بمقدار كير » ولامببط بعضها الآخر 
دون ذلك الحد هبوط؟ كثيراً ٠‏ لكنها جيما تكون أوطأمن 
نقطة الاننشاق إلى حدما ء ثم بنهمر بعضها ثانيا فى الجانب المقابل » 
ويهمر بعضما الآخر فى الجانب تفسه ء ويدور يعضه حول 
الأرض فى ثئية واحدة أو فى عدة ثنايا تشبه حنايا الثسبان» وتتزل 
ما استطاعت التزول » ولكنها دائماً تعود قتصب ف البحيرة » 
أما الأنبار التى عىكلا المانبين فلا تستطيع التزول إلى أبمد من 
الركر ؛ لأن فى الجانب القابل لمذه الأمبار هاوية 
( يتبع) دك هيب رد 


على دار النيابة 
لللاستاذ مفرى أبو السعود 


يا داز قد عبنت بك الأقدار 


+ كت ره وه 
عطلت ف ريع الشبا ب وصد عن 


م عليك المشّر الأشرار 


ناديك ظذاً رهطك الأبرار 


028 يع 
وخلوات حتى صرت ربعا موحشا 


26 


بشجى 


الننوسَ حيّاله التذكار 


لساري ناد 
يادار إلا الكشم والأخخسار 


5 00 5-5 
غاضت بثائّة صفحتيك وإن تكن 
6.2 
حت 


وعَلتْ لواءك ذلة وحكابة 
مبحورة فى موطن 7 عبرت به 
مدت بك الأمال' فى إِبامها 
ماكان ينيك النَام يريةٍ 


و 


ب الأغصان_” والأزهار 
تيه التبجيل والآكيار 
اظالمين الآقينف ديار 
وخبا ضياء اذى ومثّار 
لوصّدّ عنك الجحفل المرّار 


ا سينا 


ذ رحط فيك أنْس تجا 
م كلك الى النف سأرو حمالة' 
لا بطّيه وَيقدجاء كاذب 
للدت موسر آنا 


5 90 . 
تراظى الكنانة سَعيهم » أخيار 
0 
ف الذاهر إِلاتجِدٌ مر شْمَارٌ 
كلا ولا يندم الدينار 


والأوفياد لمهدها الأحرار 


قَدْرَت 08 مصر” وعرّت فى الورئ 
و عثلهم د اخر الاقطار 


رهط من اليد الكرام إعامهم 
؟ رَنْ فى ناديك عالى صوته 
ماكان أْترذاك مظاير سراد 
غيظً المداةٌ له وكادوا كيدم 
سَدٌُواالطر ب قإليكأوبشوامن 


معد الرئيس” القائد الغوار 
بالق يتستخذى له امار 
2 دم ننه ساود وخار 
حتى لاك المن والإثتار 


لا ترتفى مصر ولا مختار 


اا 
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ازسالة ا 


فهول مقس فى الفلسف اررطائي 


+- تطور الحركة الفلسفية فى أطانيا 


تر ريك يك 
للاستاذ خليل هنداو ئى 


ونظرة واحدة الى الواد التى شاء أن يل بها ترينا ما بذل 
صاحها من قلبه وعقله فى التحليل والاستقراء » ممالا الأدب 
اليونانى وتاي اليونانية القدعة ‏ والفصاحة اليوثائية وتادييخ 
الفاسفة اليونانية حتى أفلاطون ٠‏ وبعض نظرات حميقة ينذذ 
مها الى بعض فلاسفة أوشعراء . وقد قدر بنفسه أنه منجز خلال 
سبعة أعوام أو تمانية د سكل ما يتعلق يراعة اليونان . وأقدم 
على الفاداة بمشر سنوات من عمره ليككل درس السألة اليوثانية 
من جيع وجوهها » وذكرل .ويا للأسف - ظللت هذه 
الأفكار صوراً مقتضبة ومقاطيع صخيرة غير كاملة . لأن ننه 
الختلة حالت بينه وبين تقديم ما بنبنى له مثل هذا الأمى ؛ فاتثنى 
عن عمله هذا » ولكن الصور التى تركها نكاد لا تمخق عنا الكرة 
المامة التى أراد نيتشه أن يصورها وينشرها 

يمتقد نيتشه مما اعتقد به معلمه 2 شويهاور 6 بأن جوع 
الوجود هو الازادة ؛ وهذء الارادة وأحدة عندكل الكائنات » 
وى تتجلى بثبانها وقوتها فى جما المليقة ؛ على أن هذه الارادة 
من شقية نفتقر الى الرحمة لأنها تتائر على الجهاد والقاومة فى هذا 


الوجود » وهى موقتة عالة أن نتيجة المركة عليها لالما . 2 وهل 


بادارأنترجاهمصّ وفسوى ناديك ٠‏ ليست تله الأوطا 
لن يستقي لآل مصر يناهم 'بوما ما وكتك ينهم شر 
مادام ز كك موحقاً قثرا فلن يلم عَدل أو يعر ذمار 


تبتى بنيرك أمرم فوط به لهو اللتآم' ويعيث الأغرار 


أوبلمون سوا إليك ومتحوا إنا سك للكمية الدوار 
حنى يعور الح فيك لحمئنه وَسمرٌ فيك ذبارم يأدار 


فرى 5 السعرد 


الحياة إلا أن بريد شيئاً دون شين :أن تألم داعا ثم لاينتعى 
الآلى إلا لوت .. . وهكذا تقابل الحياة الأحياء حتى يتفطر 
الكون ويعمر فساده 6 . إنالو<ود فىنظرالمّةلَّغي ركامل » لأن 
أواقصه كثيرة » وعنصر الألمفيه غالب على المادة والراحة , وسمذً! 
قغى على العقل أن يطوى الارادة على نفسها ويسحقها من 
وحوده ؛ واذا انمدمت الارادة نمدم الوجود نفسه , لأن الرجود 
ماهو إلا الارادة الفعالة . والسكن نيتشه لا يذهب الى هذه 
النتيجة الى أدركها شوينهاور . فالوحود الذى لايكل فى نظر 
المقل ‏ عند شوينهاور ‏ فانه يكل كاثر في يحمل الى صاحبه 
الفبطة الفئية . وفى مثل هذا الافتراض الذى يفترضه نيتشهييرى 
من واج ب كل انسان أن يستنفد وسعه وببذل حهده فى امتلاك 
تصيبه من هذا امال » باحتواته على ما فى نفسه من فمنىاجخال » 
ويتأمله للوجود ولنفسه بمين الال 

إننا فى ساعة الابداع الفنى نشعر بغبطة لا محمد ولاا نمس 
إذ هى غيطة المبدع . وإذا كان الانسان فى هذه الهياة فروا 65 
بذاته » ميا فى عال ألادة » فهو فتان بطبيعة خياله المبدع الوئاب . 
يستطيعم أن سدم إبداع من يمخلق ويصور إن كان فتانا ميدع » 1 
ويقدر أن يكون مبدعا ف تفكره فى الأثر الفني الذي يبعث فى 
نفسه خياله الباطني ؛ لأنه يشاطر البدع فنه ويتحد ممه فى 
تحليقه . وهو فى كلنا المالتين متخيل صورا وألوان جديدة تبمث 
فيه الشبطة الفنية ؛ ولايضر هاه السور أن تكون أخيلة أو 
أجلاما » لأن أجزاءها مقتيسة مر الوخود ؛ ولا ينبنى لهذه 
السور أن تكون ورا ضاحكة ملا الجو أفراحاً » فقد تمكون 
سور تملا الأفئدة ذعي] والنفوس شقاء » وتكون بعد ذلك 
كله جيلة . - 

هذه اللخاصة الماملة على إداع الصور والأوهام ؛ وتثليب 
النادية الخيالية على الناحية المقيقية يدعوها نيتشه « الحاسة 
الأبولونية :.نسية إلى 2 أبولون7؟ 4 » والفن الأولونى عندء هو 
النحت والتموير والشعر القضمى . إن الرجل الأبولونى يستنقذ 
نفسة من التشاوم بإستسلامه للجال . يقول للحياة : أنا أريدك » 
لأن سورنك ججيلة ؛ يجدر بها أن تُكون مادة للحل والفيال . . . 


١6 


والكن الانسان ليس بكثن حكن تحديده بالذاتية ؛ أو 
بالانفصال ؛ فهو كائن بشعر بتفسه كارادة متفوقة ؛ وس أن 
قطمة منهذه الارادة التوزعة فالوجود كله » ويدرك أنه متحد 
مع كل مايحيا وما تألم ٠‏ نام الاتحاد مع الوجود . والانان 
فى حالة ذهول أو سكر نائىء عن مادة غدرة » أو إزاء <وادث 
طبيءية كمودة الربيع بشعر بأن هذا الحاجز الذاتى الذى 
يفصله عن الوجود قد وعى وزال » ويحد نفسه متحدة مم الطبيعة 
كلباء وهذا الطور عاشعوه ثيتشة « الطور الديونيزومى 6 ؛ 
نسبة إلى الاله 8 ويونزوس27© » ولفة الرجل الدبونزوسى عى 
الوسيق الى يمترها شويهاور انة الارادة الخالدة يل صورة 
الرغبة الدامة المستترة فى باطن الوجود ؛ والاندان ‏ فى هذا 
الور يحس بالألم الثامل والوهم الباطل وشقاء الفردية » فيكاد 

ينح الى التشاوم » ولكنه مبتز قليلاً ويشهر لوده ويدرك أن 
ارادله الفصولة إغا عى جزء من ارادة الوجود » فتراه ديال كل 
مظهر من مظاه الفناء» أو مصرع بطل من الأبطال ؛ “رأه يشمر 
بأن دياة الارادة الباقية لم تطفأ موت البطل . إنب الرجل 
الدو نتزومى يقد نفسه. من التشاؤم لأنه يعر خلرد الارادة » 
والحادئات عر والتقليات تدتمر ؛ هو يول لأحياة : أنا أريدك ! 
لأنك أنت الحياة الالدة ْ 

وموذين الذهبين برى نيتشه أن اليونان قد قوروا التشاؤم : 
وجملوا الحياة جيلة زاهية ؟ ويرى أن التفاؤل اليونانى لم يكن 
ولمد الخفة والمبث ؛ أو تجاهل لا يقمر الوجود ءن شقاء وأ » 
ولكنه تفاؤل ولد من مثل أعلى وغاءة أسمى ؛ والؤرخ الذى 
يستقرى' هذه التأثيرات فى مطلع تاريخوم يتبين ل أن القوم 
عرفوا الألمكا عرفناء ؛ وتذوقوا ااشقاء كا تذوقناء 

سأل ملك 2 ميدا 6 الفيلسوف 2 سيلين 6 ماعساك محمد خير 
شىء للانسان ؟ فأجاب الفيلدوف : 2 يا ذرية التمس والأم » 
.وأ بناء الصادفات والتاعب !الماذا تنقموزعلإذا 0 عالارر تع 
له آذائ؟ ؟ إن الخير الذى لاخير بمدء هو ألا تكون تأما 
الانسان ‏ مولودا”؛ وألا تكون موجودا ؛ وألا تصير شيثًا ؛ 
والخير الماجل لك أن تاق مصرءك الآن ! 6 فيفا الألم التبستُ 


)١(‏ إل الخرة عند اليوتان م وهو 3 بالخوس 6 عند الرومان 


الرسالة 


من أعماق الروح الشاعرة بالأوجاع والشقاء النا الأرض » هو 
الذى أهاب,اليو نان ودعاهم إلىأن يكلوا معن الحياة الناقصة يخلةهم 
آلحة عى آلمة جبال 2 أولبوس 6 » هذه الآلمة عى نتيجة إبداع 
الروح «الأبولرنية 6 واتتصارها . أرادوا أن يستنقذوا أدواحهم 
من حقيقة الوجود الروءة فعمدوا الى خاق شعب ٠ن ٠‏ الآهة 
وجلة أوهام طبقوها على الحياة التى برونها سالحة للتاوور ؟ وثم 
مؤمنون بآن هذه الآلحة تعمل مهم على حامبة التشاؤم . وهكذا 
ليست الطياة عندهم لباساً جددا ؛ وظهرت ظهورا جديداً : 
وعدت جيلة فى عيونهم لأنت آالحة جيلة تتصرف مها وتقبل 
بأقدارها ؛ وهوميروس هو الثل الأعلى للروح الأبواونية ؛ 
ومقاطيعه وقصائده هى نشيد انتصار الحضارة اليونانية علرسيئات 
الأجيال الغابرة ؛ وعى التى خلقت هذه الروح التى تنلب اليونان 
بأوهامها وأخيلها على كام الحياة المقيقية وقبحها . وإزاء 
هذه البراعة الأبولونية نشأت الراعة « الدنونيزوسية 6 أو 
براعة الأساة ,؟ 


دنع ه ' مدل قر ارى 


ازساة 1 


؟٠ ‏ رهر شرقل الى الرار الرَمُرةٌ 

م تكن محفوفةً بالكاره هذه الرحلة إلى الدار الآخرة 4 فقد 
سلك هرقل سبدلا من قبل. كان ألوت يهم له فى كل خطوة 
نوقبا » وكانت التايا تتريص به ؛ 939 تغر به شر الأمس ”نما 
كان هو موث للموت » ومنية للمنية » وفناء للفناء 

أشقط فيد حيرا حين عاد هسرقل بتفاحات هديري ؛ واستولى 
علها الجز_عحين رأت إلى التنين لادون مضرجا بدمه ؛ فوسوست 
فى صدر. بوريذوس أن يأمر البطل فيحضر له سير يروس من 
الدار الآخرة 1 1 

وسير يبروس هو ذلك السكلب الخائل زو الرؤوس اثلانة» 
الذى وأيتاء يمدو فى إثر بلوتو إل الوق حيما زار هذه الدار 
الأول لإبخطف رسئونيه » وهو أبدا بربض عند قدي سايده 
الجالس فوق عرش هيدز ؛ يقب فى غيب السّفل أعينه 
الست ٠‏ كأنها أتجر تعترق فى -قمة ليل مهم » وهو أيضا أداة 
#عذيب دار الأبدية 2 ينش ب أظفاره فى أرواح الجر مين ؛ ولا يفت 
يكررع من دمائهم حتى يروى 1 

وكانت الحرية تشيع بالآمال فى قلب عسقل ؛ وكان هو قد 
برم مهذا الرق الأسود الذى كتبته عليه اللماء ؛ فانطلق يمدو إلى 
دارالونيى ؛ وبين ,دبدطائفة من الآلهة تهديه وترشده ؛ حتىإذاكان 


كاب قوسين من السدة القاغة الدجوجية : ووجد سير يروس 


'مقلميا يذط فى نوم عموق » وإلنه الوتى مستلقيا "يقلب فى حطته 
القوى برسفونيه الميلة ؛ انقض على الكلب تفده حتى لايموى 
نتعاويه كلاب المحمكلها ونسكون هنالك الطامة . . . ! وائفتل 
من دار الظلنات وف نفسه من الرحمة لمذه الأرواح المامة ماأسال 
دمو ع المنان من عينيه الحزينتين ! 

واتخلع قاب يوريذوس حين لح الكلب اائل ! 

لقد كانت الظاداء تتدجى فى أشداقه فتكدف الشمس 
الوضاءة » وترد ثور النهار التلأل' ديجورا ياج فى ديجور ! ! 

وكان الزيد ينتثر من أفواهه كانه دف يسسّاقط من ككل 
فى لبل_عاصف ! 
وكان ذيله الطويل الضخم يتسلوى ويتني كله ذنب هيدر 
أو ذيل لادون ! : 

وكان يعوى ويتسح فيقلفل.الجبال الجاورة ؛ ووزازرل قصور 
أرجوس ١‏ 

وانظر إلى اللك المان ! 

لقد قفز من عريشه مما ألم به من الملع » وانطاق إلى عزن 
الغلالل الجاور فاختبأ .فى.خابية عظيمة أغلقها على نفسه حتى كاد 
يختئق ء وآلى لاخرج جى يعود هرقل بسيز بيروس إلى هيدز 1 

سانا 

وعكذا أمبح عرقل حرا » وألقيت عن كاه هذه الربقة 
الى أذلته طويلاً » وتلفت حول فوجد الحياة تنبرج كأأسهاغانية » 
ووجد كل شىء بساما صاحكا يدعوه إلى البو والرح » والأخذ 
بنصيب مما نفيض به هلام الماحلة من مباهج ومغرياث 

وذهب فى رهط من أصدتاله والعجبين دمن الآلهة إلى ٠‏ 
الأولب لياق أباه وليقدم له طاعته ؛ وليرى هل يتوب عليسه من 
غضب لاسيتحق منه كثيراً ولا تليلاً . . . 

ولقيّه أرباب الأولب عاشين باشين ؛ وأخذوا: بتندرون 


ا١ا١غم‎ 


عجازفانه العجيبة التى انتصر فهاعلى سبع ثيميا والأفموان 
هيدرا ومحاررات الأمازون 1 

وأغرقوا فى الذحك حين ذأ كر أطلس وما كان من أعس 
اكقوة!!.. 

0 يهر'ش على الآلهة أن بصارءوا هرقل ويلا كوه » 
ويباروه فى العدو والسباحة وألعاب الشرى 0 لتم 4 ذلك سبحة 
لقاله . وليمروا عما يكنونه له من حب » ويسمرون من إتجاب ٠‏ 
فأقم ملمب الأول الفخم » وشيدت سٍِ حواتبه الدريات 


المجيبة الى تتم لأنن ألن من الآلهة وأنضاف الآلحة وكيار 


دق 
المدعوين من عباد رومئيوس 


وتم مبرجان الألماب » وحاز مرقل قصب السبق فى أ كر 
المساريات ؛ وكان هذا هو الأولبيا.” “الأول الذى أخد اليونانيون 
يمتفلون عثله كل خمس سئوات 

. . وتتابست السنون‎ ٠ 

ومس هيقل بقوم يبكون: ؛ وقيل له إن “أدميتوس9"؟ ملك 
5ساليا مض » فتمنى على الآلمة أن منحه الخلود فى هذه الدار 
الدنناء تأجب إلى ماتمني » بشرط أن يحل عله أحد أهل بيته 
إذا حشره ألوت ؛ وهناتقدمت زوجه الخاصة السستيس فضحت 
بنفسهااى بنجو بعلها ا ؛ وليجلد' ماشاء له الخاود . 
وماتت الزوج الوفية داء لللك . وينظر أرميتوس إلى ملكه 
الغاسع فيراء بنيضنا لا خير فيه ؛ ويكونتب فى حاشيته فيشمر 


بوحشة ة وانقباض كأنه بيش فى سعراء ؟ ويقدم إليه الطعام, 


فلا بكاد يسي, ؛ وترقص القيان بين ديه فيكرن فى نفسه الاتعتزاز 


كا مهن - 
وييعض الدنيا . ٠‏ 
6 الخيلة ال واحدة 


وتتلائى الحياة كل من فا . ٠‏ 

ا 

وبذكر هيقل أنه وحدء يستطيع أن ينفذ الى هيدز دار 
ا اك 


1 هو خاو تق البهسر فيا تزعم البشولوجيه - المدد‎ )١( 

إقف لأولياد مو دورة الاب الأرئية 

(*) أسطورة أدميترشس وزوجة الميتينٍ وطرد أيوالو من السياء 
من أبررعالأساظير الاغرقية وقد نشرش لها قرياً 


جِنة اريت 


د المنتور 


اارسالة 
الل سس يي 


الوتى ‏ فيستنقد السسئيس من بران الفئاء » وئررها دور 


مكرمة الى زوجها الكين فيدأ قبهء وتراكا دممه ء 
وتستقر نفسة » وبقء الى أمى هذا الشمب الذى تككب دوله 
يمول وينتحب ٠‏ 
وَتَفَد البطل الى ظلنات الدار الآخر 5 » وسأل الأرواح 
الماعة ذدلته على منامة ألسستيس ؛ فتشفل حارمها الجبار وخنقه 2 
واختطف الفتاة الناعسة وفر مها دون أن تشمر مه زبانية بلونو 
وعادت الطمأنيئة الى قلب املك ؛ ورفرف السلام على الملكة 


# جد« 


هرفل واوعفال 


وذهب همقل ذرع الأرض » واشترك فى حملة الأرجونوت 
9 إلى الأغمويق فى حصارثم الأول لطروادة 

ولتق رجلا ذا خيلاء دوكر فقئله ظال] » وكان ززوس ينظر 
من علياء الأولب » فعبث وبر » وقفى أن يطل هرقل ىق 
خدمة أومقاليه ملكة ليديا بشع سنين 


أ واتقم 


وجهم هيقل » 
ولكنه ل يكد بيدأ 
نما التافهة الملكة» 
حتى راعه جالها » 
واسهويه مغاتها 3 
وأحس للمرة الأولى ف 
حيانه امششحونة بالخاطر 
فى قلبه بوشك أن /) 
يحعله ضراماً 


هيقل وأمفاليه ( تصوير موبان ) 


وحَلا د فى فه ماع من الذل؛ وطاب ماكر من المبودية » 
وود أو قشى المياة فى ظلال هذا المب الأول مثمورا برضى 
اللكةء سميدآ بما أفاء عليه جالما من هناء ونم وبال . ولكن 
الآلمة م تقر ببذه السمادة فأرسلت بطلها لمآرب أخرى 5 


(1) لهذه الحرب أسطورة طويلة آثرنا ألا ذثيتها غفافة الاطالة 


ز,سالة 


زواج قر قل 

وطوكف هيقل فى أقصى الأرض محتى انتعى إلى كاليدون ١‏ 
مملكة أونيوس ؛ ولق أبنته النامد الحيناء مجم الزهور فى حمبلة 
ا 
نظرات الغزل » وكان !انه قد اتحات عقدته دن وحى الموى ؛ 
ذانطلق يلاعب الفتاة ويداعيها ؛ وينمق لما من الودود والرياحين 
نات تتم بلشذى » ونبتف بالمنضرة وال » وتصاقع الوح 
بير الفيل 

وأنّت ابنة اللك مهرقل واطمأنت اليه ؛ وها ويلتهء 
وتشاكيا ماشاء لما الغرامالروى » والحب الفيئ ‏ والدمع السكوب! 
وعل منها أن أخيلوس » أحد آلمة الأمبارء قد خطها إلى 
والدها ء وأن اللك قد أجابه إلى ما أراد : 

< نهل أسعد بأن زيح هذا الكابوس عن كلبى ؟ 4 

2 وتقف حائلا بيبى وبين الشقاء الذى بتريص فى ؟ 4 

9 فتكون أهتأ زوجين ينما" بلذة امب » ويرقلان © 

ا ا - 

#اوشاة ااضا ل و ا ا ل يي 206 

هكذا بكت كن إلى حرقل » فهاجت فى به خوة 
البطولة و تحيزة الخامرة » وأطلقت ىكل عشسْلة من حسمه 
الكتير كبر باه الجاسة والاستيسال : 

« ترك عيئا أيبا الحبيية » فليس أيسر » 

على هرقل من حرب الآلغة . لقد صرعتهم »6 

2 جيماً فى حفل الأواب ؛ وقد مى بى من الغامرات » 

2 ما ينخلع من يمضه قلب أخيلوس ... لاد 

واستأذن عرقل على للك : وحيا أحسن ممية » ثم طلب 
٠...وكان‏ أونيوس يعرف من بأس البطل وعظم 
قوة ما يعرف كل ملرك هيلاس وأمرائها ؛ وكان قد أجاب 
أخياوس إلى خطبته ومو يلم من سخخط ابنته على هذا الزواج 
مايل ؛ فلا تقدم تقدم اليه هرقل استبشر وقال : 8 ... ... لقد 
كنت يابى وعدت أخيلوس أن يبنى على ديانيرا. ٠»‏ يهو مرك 


هد ديانير! 


تفي الحول والطول والجبروت » ولكنى مع ذاك لا أفشله 


(1-؟) عذء لسطور من سوفوكلي ىف مأساه الخالدة ‏ عدّارىترانية © 


1 


علدك ؛ بل تحمل لكا يوما تلتقيان فيه ؛ ثن يضر ع ساحيه 
كان كدو لديانيرا » 

وقبل هرقل » ورضى أيلوس ؛ واجتمع .الناس من كل 
فج بشهدون الصراع العظم بين الخبار” ان |امنيدين , . وكان 
كلة وائقاً 00 
فلما تقابلا ؛ ثار من حوطيا التقع ؛ وكانت أنظار الناس كالتصلة 
بسواعدما بأ.راس شداد ؛ وبمد قايل أخدذت الأرض ترجف 
من تحتهما ؛ وطفق اللهب يبعز عن فيه من خلق كثير . 
وكانت ديائيرا تشرف من مقصورتها وتكاد تفص ريقها إشفااً 
على هرقل » وكان هوكذلك ء كذا خارت قواء ؛ نظر اليها النظرة 
تتتجدد ها روه وتتضاءعف يرنه وعتلى' قلبه بالآمال 00 
وكان أخياوس قد فطن إلى جبروت هرقل ؛ وكان بتطيع أن 
يتشما ل بأى خلق أراد ؛ لخم ل يتقلب من 0 0 
إل تنين عظيم الحرم ؛ إلى أسف بلق اانواحد ؛ إل . 
له سحره وقوة حيلته من أشكال وأوضاع . ٠‏ :لم اتاب 1 
مجل_جسد ذى قرني ن كيين » وشرع ينطح هرقل » وهرقل 
يه ى سطع ابعل اع بريه كنتت وجل 


بخبط برأسه الأرض فى عنمر وغل م حتى كر أحد القرئين 
وف أخياوس من اليدان هاريا . , . لايلوى على نى: . 

ودوى الل 

بالتصفيق » وايدادت 


الحناجر بالمتان ع2 
وتدفق الناس مو 
فرقل يجماويه على 
الأعتاق . . وتقدمت 
ديائيرا مفياها البطل 
بقبلة 


خالدة . مابزالصداها 


ٍ على شفاء ا حبين 3 


35 57 
فر دوسيه 


25 وتمالسراص... 
صراع هيقل وأخيلوس ( تصوير جيد ) وانطان هرقل 
بزوجهيحو بالآفاق.. 


ا ازسالة 


وحدث أن اعترضه مبرعظم لإيسقطع أن يعبره ومعه ديائيرا ٠‏ 
فبيهاكان يعمل فكره كيت يمتحمه ع إذا سنتور عظيم يعرضص 
عليه أن يحمل زوجه فيءير مها إلى المدوة الثانية سالة آمنة » ثم 
ريد فيحمله الها كذلك ؟ وقول هرقل » ونسى ماكان بينه ويين 
النتور من عداوة ويفضاء » وحربب قدعة بدى لها قلومهم » 
وتقرح نغوسهم : وأعان هرةل زوجه فاسةوت على ظهر السنتور » 
وخاض“” مها الماء وهو يطفر من الفرح وحم بإلنى والآمال . 
فاكاد يبلغ الشاطىء الآأخرحى عدا عدوا شديداً ليكون عنجاز 
من سبام هرقل . ولكن ديانيرا صرخت صرخة داوية نبت 
ماغفل من سمع زوجها ؛ ذلدا قطن إلى خيانة السنتور؛ شد قوسه 
. المظيمة » وأرسل إلى دبر السنتور هما مراشاً كان قد شرب 
من دم هيدرا حى أرنوى ! 

وأحس السنتور بسم ألوت ذترم حشاشْتّه ؛ ورودة الفتاء 
تشيع فى جسمه اليدبن ؛ فَأقسم ليكيدن لحرقل » فيذيقه من 
هذا السم الذى سق به سهامه ما بودى بد . فقال لديائيرا : 2 ايها 
النتاة ! لاتئق أن.حب هسقل دانم لك" بل أ كبر الظن أنه 
منصرف عذك إلى فتاة أخرى تكون أسى وأصى . وما أحسيك 
إلا ذاكرة كيف كان بتفانى فى حب أو مفاليه . تفذى قيصى 
هذا فاحفظيه لدبك , حتى إذا أحسست من زوجك جفرة » 
أورات فبه ازورارا ؛ فايمى به إليه ليليسه ؛ وألق فى روعه 
أنه يحفظه من أعدائه . قاله إن قمل ء عاد إليك بقلب مقعم بلحب » 
ونفس ملتاع كلها شوق وتوق . . . 6 وخر السنتور ميلا ! 

وأخذت دانيرا القبيص الضر ج بالدماء السمومة ؛ وى 
نفسها من الحم شىء عظم ! « من أومفاليه هذه ؟ ! كان يحب 
أومفاليه ؟ كان يب فتاة غيرى ؟ وحق زبوس لأسألنه ! عاهوذا 
قد سبح إلى الشاطى' ! 6 

ولقيته فسآلته ؛ فاعترف لها بكل.شىء ؛ وطمأنها على محبته 
وإخلاصه . . . . ولكن قلب الرأة لا يعرف هددا الاستسلام 
الدسول للكلات إلناعمة ! ققد ظل الوسواس يدب فى نفس 
ديائيرا ؛ حت ى كان هرتل فى إحدى جدولانه » وكانت عى 
عند أببها ملك كاليدون ؛ فطالت غيبته » وذهبت مها الظنون 
من أجل ذل ككل مذهب ش 


وذكرت القميص ورددت عبارات النتور » قهضت من 
نوها وأرسلته مع إحدى وصيفانم2771 إلى هل فى مداه البميد . 
وأوست الوصيفة أن تذ كر له من مآثر القميص هاوسوس به 
السنترر . ذلما لبسه عسرقل » التصق به التصاقا » وأخذ السم 
يشيع فى جسمه الحديدى فيذييه ويفتته , 2 

وصرخ البطل بلا جدوى ؛ وكلا حاول انتراع القميي ص كان 
جلده يتمزق » ونه ينرأ ؛ ويتصبب الام من فوق ومن بحث ... 
ثم أخذت ننه انسّاقط أنفا. . . وطفقت روحه تودع 
هذا المان المائل فى دمو ع_سخينة وآهات حارة . 

ولفظ تقسّه الأخير وهو يى ويقول : « يِدّى لك 
تقسى .2 .يا. . . ديا:. . . نير ! 4 


لبذام انا 
«.ومّوَى الى الأرض ما كان من الأرض» ورفرفت © 
الروح الكبيرة فى جهرة من أرواح الآلحة الى أقبلت » 
« من الأولبٌ تزف ابن زيوس المظلم . والسكل شاحك » 
لا مستبشر أن ألقى أخوم حمله الثقيل ؛ وخر ج الاولب 6 
2 ججيماً يتقبل البطل ومهتف باسمه فى عليين ١‏ . . . © م 
« 29 
وحمل لمان الطاهر الى جبل أويتا ؛ حيث دفن فى إجلالر 
وإعظام » وحيث وقفت «ياثيرا ترويه يدممها المزيزي؟ 
١‏ ديق شرت 


)١(‏ فى أحد الصادر أنها أرسلت نادمبا المبتاع ليخاس 

(؟) هذه السطور من شللر الألمانى . وفى بض المصادر أن النى أثار 
الفيرة فى قلب ديائيرا » أنها "عمث أنه ماد الى احدى صوجمياه القدانى( ابول ) 
وأنه هام يها . ومع ذاك فلو علمت أن الفييس مسموم لما أرسلت به إليه 
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جموعات الرسالة 
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تمن جموعة النة الثانية إفى مجلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عنكل مد لقخاررج ٠١‏ قرشاً 
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١ ل‎ 


الرساة 


آطاكاذكا 


قلل فقتاة 
للانسة ابنة الشناط * 
لعلها عنقت" علي حيها تقدمت إلها فى لوعة صامتة نائرة 
ودجوتما أن تبى وأن سرف فى البكاء ؛ ولملها تكرت منى 
أن أفاجئها فى وحدتها وقد استنامت إل أحزانها وأسلات؛ 
أنكرها إلى ذلك الفضاء الرحبي الواسم الذى تود لو نفر اليه » 
ون كنا تمول أبن كانه منا وأن اسيل اليه تقد كنت أعر 
قينا أن هذء الكلات التى اسطلحنا على نسميتها كلات ت اأواساة؛ 
والتى تعود المرء ٠‏ منا أن يلها على مسامع الحزون » لا محمل عن 
هذه السكينة عي مانرزح نت من أمباء ل » وكعت أتقه 
أي إذ كنت لا أملك إلا الوقوف يجانها أفرض علها ماع 
كات الواساة الحنوظة ع وأحتم علما أن تزوروها م تزدرد 
قطم إلثلج » نفير للها أن تظل هكذا فى ذهولها وإطرانها ؛ زملها 
5 واجدة من خداع الخيال ما ينسها شيا هر رهبة المقيقة 
الراقعةء ول إلى فترة قصيرة ١‏ لكف كنت أحها ونام لماء 
وكان مذا الحب من القوة والعنف ؛ بحيث يتكر على أن أظطل 
واججة وهى تكاد محترق أمانى فى صمت » وأن أقف مكتوفة 
الأدى , بِينا أرى ذرات كيانها الشطرب_تسكاد نتبخر فى 
الفشاء الأتيرى الخلخل بمد الماسفة . . . آء !كم كنت أود أن 
أحترم سمتها » وأن أركها ف جلستها القجمة وتكنها انف ؛ 
ولكنى خشيتٍ تِ أن مبسها الحزن .الكتوم . وكان لايد لى أن 
أقول شين » هل أجد ما أفوله إلا أن 1خذ رأسها بين بد" وألم 
علها أن تمن فى المكاء 


الدياننا 

لم تكن هذم الفتاة من أولئك الفتيات اللافى يحملن قلومين 
فى أ كفين ويخرجن بها إل الأسواق للبيع أو الاستنخجارء 
وكان كل من يمرنها لايكتم إتجايه بذكاتها وحاذبيها وبعو 
أخلاقها » ولكنها كانت لا تكترث لشىء من هذا إلاكا يكرك 
الثني ييشعة ملبات اكانت تدلي يقينا أن أنمن ثىه لدمها ؛ هو 
فلها المى الكبير ؛ وكانت تمعز به اعتزاز الانسان بأئمن ماعلكد ؛ 
دكا أثنى الناس على ذكامها أو سحسنها » ابتسمت أيتسامة بد 
فهاعدم الأكتراث » وتساءلت فى نقسما : إذا كان 000 


مقدار احتفال الناس بتلك الظواهس المادية الثافية » ف؟ يكون 
مدى احتقاخم بالكنز الذى فى سدرما ؟ ! ذلك 0 ب اللىء 
بالحياة ا بالتضحية , اانزاع إلى الثل المليا ؛ والذى بود 
أو تتاح له الفرصة لاسماد الآخرين ! 

ولفد أحيت هذه الفتاة ! أحمت يكل عافى طبيعتها من 
إسراف وغلو؛ وبكل ما فى قلها من قوة وحياة ؛ وما فى نفسها 
الششعرنة منتورة وحرارة ! وكان حباً نبيلاً تساى شيا نشيئاً حت 
تخاص من أدران الاديات ... وامل الغاب الذى أحبته لم يكن 
بادى' ذى لدم يفهم معنى ذلك النوع من الحب ء ولكته أورك 
على مر الأيام أنها قدمت إليه قلي من ذهب ؛ وحبا ثبيلاً أشبه 
بالحيال لذرايتة وندرته ؛ فباله ما قدمت ؛ وصمم على الاحختفاظ 
يحها حتى يشمهما اللحد » وى أن عد لما حياة سعيدة ولو 
كلفه ذلك حياته ٠‏ واستبد به بعد ذلك حب قوى غلاب عله 
برى الهياة بدونها جحما لايطاق ؛ وكان كنا تساى إلا وتوغل 
فى فهمها ودراسها ؛ اتضحت له قيمة ذلك الب الذى لايعرف 
الأثرة ولا الاسهتار » وغمرته لذة روحية يجملد فىشيه ذهول .. 
حول الحالمين السمداء 

0 

عرفئه فى اكتوير سنة ىه ؛ وكان لازال طالب بالسئة 
الأول بإحدى الدارس المليا » وكان تمارفهما طييميا ووليد 
السادفة البحتة . نقد رح والداء من الريف إلى القاهي:ة : 
ليحميا وحيدها مر بإدة النامرة واللو والفساد ء وانخذت 
الأسرة مسكنا متواشماً فى بيت كانت تسكن به أسرة الفتاة ؛ 
وصرضت الأم ميشا أقمدها عن مباشرة أعمال أسرتها السشيرة » 
فتطوعت الفتاة لساعدتها ؛ لأني جبات على حب الفير ؛ ثم كانت 
ساعة من تلك الساعات التى ينسى الرء فها نفسه وتقاليده 
واراد.ه ؛ فتقابلت الفتاة الحمتحبة الحر يصة ء بالفتى الشاب الثقف » 
ولم يكن لأحدما بد فى تلك اأقابلة . كان ذلك فى مساء ليله ليلاء 

من ليالى الشتاء القاسية » وقد أآوت الجنوب إلى الاجم فراراً 
من ثورة الطبيعة ؛ ولاذ الئاس بالبيوت ينشدون الدنء سمت 
وسكون . وكان هتاك شم شماع حائل ضئيل » ينبدث من نافذة الأم 
الريضة ؛ ويئنى بسد قليل فى جوف الظلام . وقد رقدت 
السكينة حين استبدت ها أوية قاسية أذهللها عن كل مادوها؛ 
وكانصوت الريح يذهب بأنات الأم المليلة؛ فلم يكن يسممها أحد 


١١1 


سوى الشبح الأبيض الراقف يحانب سر برها ء كانه ملاك مبط 
من الماء . كان هذا شبح الفتاة النبيلة الحذون التى قامت 
بتمريض المليلة . وتم الياب لكأة » ودشل الابن الشاحب 
الحرزون يصحبه الطبيب ١‏ فل تتمكن الفتاة من المروج » فقد 
كان علمها أن تنصنى إلى تعلمات الطبيب » وأن تششرم له ملاحظاتها 
عن درجة حرارة العليلة » وبصاقها وطعامها » ول بتمكن الى 
من المروج ؛ فقدكان المرض الرلى لأمه ؛ وكان عليه أن يصنى 
لما يقوله الطبيب عن سير امرض ؛ وهكذا جمهما الزن الشترك ؛ 
وأنستها رهبة الوفف ؛ وشدة تفجمها للمريضة وابنها »ما درجت 
عليه من محفظ واحتتجاب 

ركان لايد للفنى بعد أن شنيت أمه أزت يعكر تلك 
الانانية النبيلة » وكان لاد ها أن ترد على رسالته » لتؤكد له 
أنها مانامت إلا بواجها الانسانى ء ثم اختفت تلك المراسلات 
الرسمية » لتفسم الجال للتراسل الأخوى والتقاتم الروى ؛ بين 
الشاب الجب ينبل الفتاة » وبين الفتاة الثائر: الحنان ؛ ووحجد 
كلاها لذ مسهمة فى ذلك النو ع.من الاناء والمداتة ؛ ولذاطما 
أن بفرجا عن أتفسهما بإلكتابة ؛ وكلاما ينهم أخاء ويخيا فى بيئة 
تسكاد لا نسمح لما باستتشاق المواء 

# ب 

يكن عرض الأم الذى أصابها فىاشتاء عام 18 والذى 
كان سبباً لتما ارقهما: إلا نومة من توبات عرض صدرى بر ف 
دلتها ويأتي فى مبل على م احتازته السكينة من جل واصطبار» 
وهاقد تمكنت الملة منها وأصبحت شبح هزبلاً دب إلى القير » 
ومبدى آخر أنفاسه إلى حياتنا الماجلة ١‏ 

وقرر الأطباء أن تبادر المليلة إلى مصحة حلوان . . . وإله 
محل إلبا اموت ؛ ولعكن كيف ؟ إن الزالد الشيخ لآ علك إلا 
ما يسد به رمق أسرته السغيرة »كان يعلك بضمة قدادين فى مدبرية 
الشرقية ؛ وكانت زوجته تملك شيقاً من اللى » فبذلا كل ذلك 
عن طيب خاطر فى تعايم وحيدها : ولكته نآل شهادة التعايم 
ليعلقها على جدران المجرة المقيرة التى إس:أجر وها أخيرا ليقيموا 
ها . ثم قبع فى كدر داره يجانب أمه المجوز الريضة ء وأبيه 
الشيخ الفانى ١‏ وإلا فهل يجمع الصبيان فى الطرق ليلق عللوهم 
الدروس ؛ ويطيق مبادى' روسو وآراء فر دريك هبرت سبنسر 
مستعملاً ( هدا! ) فرويل و ( جهاز) مدام منتسورى ؟ أم ينتج 


الزرسالة 


مدرسة أهلية وقد تراكت الدارس فى أحياء البلاد » وهو بعد 
لاءلك ما يشترى به الدواء لأمه المصدورة المليلة ؟ 
كان ميهف الس مبذب الوجدان » وقد عل عليه أن يقد 
حت إذا مابلغ» لغ الرجال كان حيلةعلمهما . 
عن كل ماأصاب ويصيب والديه ؛ وقد 
عذيه ذلك الخاطر وأمعن فى إيلامه ؛ فأخذ يبحث عن عم لكل 
بوم؛ ولكن ما الذى يستطيع امل د يلوم المليين المليا أنيسمله » 
وهر لا علك إلا تلك الثروة العلمية امْمْرُويَة فى دماغه 2 لا درى 
كينت يستئلها ؛ ؛ ولقد سبرعل الجوع حيئا وتحمل الضيق أحيا] ؛ 
ولكته الآن لايستطيع الصبر ؛ إذ برى أمه التى عمرته بالدطف 
والحنان » مود بحيانها مع أنقاسها الحاقتة اللاهثة ؛ ويرى أبله 
بحاس ذاهلاً مطرقا » بنظر نظرات حزينة جوفاء إلى تلك الانسانة 
الخلسة الراقدة , الت قاسعته حاو الميش ومره ثلاثين عام] » غمرته 
فها يكل حب وإيثار ؟ ! 


لاا 


أواء أرونهما قسييله » 
كان يشمر يأنه مسثول 


وتف الشاب بوما بين أبوءه وقد نفد صيره وعذيه تجزه فرقم 
يديه إل السما. فى حر ضارعة سم لة » وتساءل بصوت سهد جحزين : 

« أبتاء . ١‏ الأب لبع أن أصنم شيئا لها ؟ حيانى يإ أبى 
ماقيمتها إذا ل) تكن ن لك وفى سبيلكا؟ ألامكن نداؤها؟ «ابتسم 
الشيخ الهزين بعد أن حجرت الانتسامة فى شفتمه أعواماً 3 
وقام إلى ولدء البار يضمة إلى صدره ؛ وشمره قيلانه ؛ تم أسر 
إليه أن لاوسيلة لانقاذ الأم المذية إلا بزواجه من ابئة عمه الى 
ورثت عن أبها. كثيرا من الال والعقار 

طمثة أصابت قلب الفتى فأدمته 1 لقد كان مستعدا للتضحية 
بحياته لأنها بلك له 0 أما أن يشحى يقلية وقد وعبه ؛ ويقتانه 
وقد وثقت به واطمأنت إليه » فهذا مالاطاقة له نه . . يتزوج ؟ 
ولن إِذن يترك الفتاة السغيرة الثقفة ؟ لقد كن الب مر:. 
قلبهما ثلاث سنوات : وكانا من الاعتزاز سبذا الحب بحيث لم 
يلوئاه بإباحة مذكرة !كنا يخشيان على حبهما وهو الثوب الأبييض 
الناسم ؛ أنتفب يلوه القليل من الغبار » ول تمد لما حيلة فى 
التخلص من ساطان هذا الحب الذى امع الأام ؛ فكيف 


.يفرض عليه أبوء ذلك الون الثالى ؟ لا . . إنه لن يحطم قليها ولن 


يكفر بإلتعمة التى منحته إياها . . إنه بشر ولاسهاله حد معقول ؛ 
وقد أحب بكل قواء ؛ ولن كان مسثولاً عن سمادة أمه » فهو 


قت الى 


اردسالة يلل 


مسثول كذلك عن سمادة فتانه » فقد منحته الأولى حما وحنانها 
لأن عاطمة الأمومة فبها أرادت ذلك ٠‏ بها منحته الثانية سما 
مئة مها وتفضلا .+ 

قد يتطيع أن يتيج وبحم قليهء لشترى ذلك سعادة 
أمه ؛ ولكيه لا د يستطيع أن يمام قلب فتانه الصثيرة النبيلة . 

ولحكن الفتاة كا نت أقوى منه . . لقد أحبته سيا صارقا » 
والرأة إذا أحبت فملت الستحيل فى سبيل سمادة من حب . . 
لقد تجز عن السير فى طريق التضحية الغائك ؛ فلتحمله هى على 
كتفبًا مير آسهة بالأشواك تمزقئياب راحتها . وتسيل دماءها . 
ولقد أعماء الحب عن الواجب ء فلتفتتح بأناملها الرشيقة عينيه » 
وتوقظ شهامته ورجولته » وحسبهما سمادة بمد ذلك إنقاذ الأوبن 
الكرعين 

ولك كين تقنمه بوجوب التضحية ؟ حدتها نقسها أن 
توهه أنها تحب غيره » ولكنها رجمت عن تلك الفكرة الروائية 
التى فرضها 8 اسكندر دعاس »6 على الحبين ؛ وعنى علها أن تلوث 
3 العالى عثل هذه الأفكار ؛ وهو آخر ماتقى امن سعادة.! 

شفقت على فتاها أن تنهدم الشال العليا أمامه فيجؤع ودعا 

0 ا لم فكرت فى أن نوهه أن أبإها 
يفرض علها الزواج منغيره ؛ ولكنهذا لن نفيد فى إيقاظ مخوته 
وشهامته » وإذن فلنتقدم اليه فى صراحة وحزم ؛ لتملنه أن بها 
وقد تنزء عن المادبات 03 أشعف من أن يحتمل تبعة موت الأم 
الحنون ؛ وجتون الأب الشيخ ؛ وأنها تحبه إلى الدرجة التى ممنشى 
عليه فها من فقد احترامها له إذا قتل أمه بأنانيته . إنها نجه 
والكن هذا الب نفسه هو الذى يفرض علها أن تنتكر له إذا 
لم يؤد واجه كرجل وكابن » فاذا ما سألا عما ستفمله بنفسها 
بعد ؛ أجارئهقى رق قحازم أنلاشأن له بها » وأن عليه أن يتزوج 
من آبئة عمه, . 

لحا الله ! ! ماكان أتبلها وهى توصى حبيما الذى اتتزعته 
الأقدار منها بإلزفق بابئة عمه وإسمادها وتمبيد الراحة لا ؟ ! 

لحا الله ؛ ؛ ماكان أنبلها وقد وتفت همس فى أذنه ألا 


يحدث أمه عن تشحيته » وألابقدم اليها الدوا, مسموماً باشمارها 
أن حيانها أنقذت مهذا المن الثال . 

ماكان أنبلها وقد وقفت تبمده عنها أشد ما تكون حباله 
وشئفاً به 14 
7 مه 


اننا 
من مدرى ؟ ! رعاكان هول اللوقف قد شفاها عن النظر إل 

الآفق البميد » حيث تتجمع قطم الظلامٌ ويتضل بعضها عض ! 
ورعاكانت تجهل أن انوع 5 الى حرضت مها الفتى على 
الزواج من ابئة عمه , أقسى وأشد إيلاما من قطع ها وهى 
حية ... ظنت افسها سعيدة ساءه خطع الفتى كلها ؛ وقامت 
تودعه وتشد على بده يكنا يدها وى تنتسم إبتسامة شاحبةؤاملة » 
حى إذا ما تركته وتزودت منه بالنظرة الأخيرة » أحست بلألم 
بحر فى قالهاء فورعت إلى - وانا سديةم! الواحدة - كالجنونة» 
تشكو وتلتمس التشجيع ؛ تم ركتت إلى السمث والحدوء » 
ولكنه كان الهدوء الذى يسبق الماءفة ! وكنت أعلم أن وراء 
مشيها اليكانيكية الفحمة ما وراءها ! وأن تلك البسمة المقراء 
الباهتة التحجرة على شفتما ؛ نخنى وراءها ناراً ترى قلب الاتأة 
المكينة . كان هدوؤه! الصطنع يقتلي » وكنت ت ألم ءن كنب 
وميض الثار تتأجج بين جواتحها وتختنى نحت رماد الخياء 
والداراة »كز الأفران المالية » يبدو سطححه للمين ترايا أدكن ؛ 

حى إذا اتفرج الزيد حم ا 1 أرجو شي ء إلا أن 
عن الله علها بئممة اليكاء ) ! 

كان حبها من نارؤلور ؛ فاما حرمت 'وره » رأت أن محترق 
بناره فى سمت ! فقدكان عليهة أن تغلور للناس يسسّاءة ضاحكة 
والاولنت ألسنة المو «ق عستهاء ولوئت حبها الطاهى النبيل ؛ 
وعبثت عستقبل الحبيب النالى البميد ؛ 

وكان عل أناء أن أتنى بشبامتهاء وأن أق كد ها أنباظئرت 
من الحياة بأوفى نصيب » ححين اشترت بسمادمها سماوة ثلانة 


آخرين ؛ وكانت تنصت لكات أحيان ثم يلها الصف فتفر 


إلى حيث مختلى بنفسما لالتبى » فليتهاكانت تفسل » واكا 
لتحترق فى صمت ! 

و حت" عن جد فيج الماسفة يقترب فى بطء ؛ فلازءعت 
الفتاة وأناأ كاد أختئق من الزن والأم ؛ فلا أعلد إن أخوها أن 
نتاها زوج بابنة عمه ؛ أرسلت نظرات تمومة مجمة جوفاء ! 
وى بطء حزن ؛ قامت إلى حخرها ؛ فركشت وواءها؛ ول أجد 
ماأقوله إلا أن أاني الها أن تسرف ف البكاء , فقد هاللى جر 
اللدمم فى مقلتها أشد مما يهولتى الصراخ والتراح وانهمار 
الدموع ؛ إ! اث العاطى د 


الرصافى فى ديم 
دقع إل اليوم وأنا مار فى سوق الميدية أخ لنا من الوراقين 
الأدياء متدين غيور » كتاباً جديدا لأمين الريمحانى |سمه : قلب 
المراق » صدر فى هذه الأيام فى بيروت » وأقرألى فيه الفقرة 
الآتية ( ص 565 )» ولست أعرن من الكتاب أ كثر منها؛ 
فأحبيت أن أنشرها ليقول فيا الرسافى كلته ؛ فهو الهم تهاء 
واليه تنسب هنم الآراء . . . وليطلع علبها كولة الكتاب » 


وحماة الدبن. ؛ وووثة البيان القرآ نى : الرافى وازيات وعلرام ٠‏ . 


ويروا رأمهم فى هنم « الأفكار الجديدة © ] 

وهذه عى .الكلمة ينصبا وقصبا ؛ 

قال : 

< إن لارصاق رأيا فى الوح الشمرى غريا : هو لا يؤمن 
الوح » أو بالحرى الوحى امتزل » ها يستقد أن الغوة الشمرية فى 
الامداع تتملق بقوة الباء فى الجاع » وأن الضمف الذى يمترى 
القوة الواحدة يتصل بالاخرى » إذن لايد هن التوازن بينهما ؛ 
بل هو ضر ورى . . . ( إلى أن قال ) : 

ثم ذكر النى حمداً : وهو فى نظر معروف شاعى عظم 
على أن أجل قصاك النى ؛ أى أجل السور القرآنية ‏ إتما مى التى 
جاء مها فى عهد الاعتدال المنسى بوم يكن له غير خدية زو جا 
أما بمد وفاة خديجة ققد أسبح تمد ملرواجا » وكانت القصائد 
السور .فى هذا المهد مثل أسانه ( كذا ) أى دون ما تقدم 
منها ومسون 

فقد كتب الرصا سيرة النى عمد ؛ وأطلمنى عليها تخطوطة 
بيده ؛ فى سبعة دقار من الدثار المدرسية ؛ قا أدهشنى متها مافيها 
مزالم والتدئيق لأن مصادر الوضو ع متوفرة أن شاء معاته » 
وأحسن البحث والوازنة » إعا أدهشتني القوة النافذة والقدرة 


على التحلرل والاستخراج . والتفاسف فى عقائد لاتستقم شر 


الاعان والحرأة والصراحة مع الاتكال على المقل والمل قيرما 

نقد استخدم ق 2 سيريه 6 الصباح الذى استخدمه الملاء 
الأودبيون فى نقد التوراة ؛ أى مى.باح التقد الأعلى الذى ينير 
العم بنور المقل والقارنات التاريخية » وما يدك إعجايا بالرصاى 
أنه لابحسن لذة أجنبية ؛ فقد ركن ىكل ماال وأوّل واستخرج 
واستنتج الى اجتهاده الخاص والى علومه الواحدة المر بية 

وإنك لتدرك الروح فى مصقه هذا إذا ماعلنت رأ لله » 
فقد قال لى مرة : إن الآنة لا إلنه إلاالله » لاممنى لما ويجب أن 
تبطل » أو تبدل بالآية ‏ لا إامه إلا الوجود » أى أن الكون 
هو الله ؛ والله هو الكون ؛ هى عةيدة البانيتزم أى الخلول وهو 
فيها على اتفاق والرهاوى » قد سبمل وينسى كثير من شمر الرساق 
فى الستقبل » وتظل سيرته النبوبة من الكتب التى تف رأ وتكتنز 

ذاك هو الرصافى فى دينه 6 اه 

فاهو رأى الشاعى الكبير الاأستاذ ممروف الرصافى ؟... 

دمشر عنى الطنطارى 
( الرسالة ) لم تقر كعاب الريماتى لأنه لم يتعسر فى مصر ؟ ولكنا تعلم 
أن حكومة العراق صادرته ؛ ورعا كان هذا الهتر من أسباب هذه المصادرة ؟ 
على أن الرصانى قد يقول شبئاً من هذا الكلام فى ساعة مره ليطوى ى 
باط العراب ء لا لنصسر على الئاس فى كتاب ! نذب ( الفيلوف ) الذى 
روى » أقبح من ذنب ( الأديب ) الذي تحدث ! والكلمة قبل كل ثىء 
للا'ستاذ الرساق 
الى ال ركتور عراصم 

ف المدد 7 من ( الرسالة ) نشر الدكتور عبد الوهاب عنرام 
2 قصيدة تاريخية 6 شطيرة بمثبا بمض أهل -جزيرة الأنداس 
لاساطان بابزيد الممالى يستشيثون به مما حل بهم مك القواصم 
والدواعى ف دينهم ودنيام بد أن نقض الاسبان المهد واليئاق 
الذى أنذ عليهم ٠‏ وقد وصلت القسيدة للدكتور عنام بواسطة 
العلامة الشيخ الجليل الراوية خليلاالنى الذى نقلها من تسختين 


اروسالة 


اننا 


يقل متربى رأهما عديئة فاس ١‏ وختم الأستاذ عنام تمبيده للقصيد 
النائية يقوله : واسنا ندرى ماكان جواب السلطان بايزيد على هذه 
الدعوة اللهوفة والقعسيدة الباكية . 
فليخبر ا مشكوراً 0 . 
وأنا أخبر الأستاذ الفاشل - ولاأشكر - بأن القصيدة 
التائية ذكرها كلها الشهاب أحمد القَرى صاحب نفس الطيب 
فى كتابه : « أزهار الرياض . فى أخبار القاضى عياض » ( ١‏ 
4) وه وكتاب طبع جزؤه الأول بتونس سنة *178 ويوجد 
يمض نأنيه خط ؛ كا ذ كر قصيدة ميمية 5 بعنها أو عبد الله بن 
الأ حمر اسلطان المغرب يمتذر فيها عما فمل وذلك بعد تزوحه 
لفاس واستقراره بها حيث #وقى ورك ذرية 
أما جواب الساطان ( أب! يزيد الثانى ان جمد الفاح ووائد 
سليم الأول ) فيظمر أنه سى لاغاتهم عما أمكنه مع ماعرف به 
من الرغبة عن الحرب والاخلاد الى السل ء فقد ذ كر الأستاذ 
حسين لبيب فى كتابه نارع الأتراك العمانيين ( ": .9م ) أن 
( كال ديس ) أول مشاهير أميرالانات الترك » كان أول ما ظهر 
اه : ( سنة #م؛١‏ لما حمل قائدا للأسطول الذى أرسله 
السلطان بإرزيد غونا وإعانة لمسلمى غناطة الذبن أرساوا نملطان 
البحرين والبرين مستجيرين به من ملل وتمدى تصارى اسبانيا ) 
ذيكون بذلك قدكائب الاسبان فى خطهم أولاً : 
وقد بلغ الكتوب متك الهم 0 يمملوا منه جيعاً بكلمة 
وما زادهم إلا اعتداء وجرأة وإقداماً يكل مساءة 
(؟ تقول القصيدة ) فلمالم 0 نذاء أرسل أسطوله 
لاغاتهم وإعاتهوى بحنهم ولسكن الشمس كانت الى الشروب 
رياط الفتح ( الغرب الأضى ).> عير الكريم سه الفستى 


فن عرف شيئا فى هذا 


7 تكررم ادك هر لم داستاذ ارو بكر 


أقام الأزهى علاوٌه وطلاءه فى مساء الأريماء الناضى -فلة 
تكرعية للأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهس الشيخ د مصعاق 
الرانحذمىاليها ألون ؛ وألقيت فباخطب» وأنشدتسها قصال ؛ 
وكانت الرسالة تود أن تسحل هذه الظاعرة الجديدة فى حياة 
الأزهس لولا أن إنة الاحتفال أغفات دعوتها » لسبب ترجو أن 
بكو نكل ثى: غير الروق أو الفسوق . . . 


لو ى وى نبا 

حتفل أسبانيا بذ كرى شاعيها الأ كبر لوبى دى قيجا 
عناسية مور ثُلْمالة عام على وفانه ؛ وفى الأدب الاسباتى اسمان 
خالدان يفوقان فى المظمة واللهامكل اسم آخر : ها سير ثاتتى 
دى ساقدرا » ولونى دى قيجاء الأول فى التثر والخيال الرائم » 
والثانى فى الشمر ؛ وقد عاشا فى عصر واحد ؛ ولسكن سير قاس 
دىسائدرا قدغدا اسماعالياً » وغدا أرء الشهير «الدون كيحوق» 
أرا من أعنا , الآثار المالمية ؛ هذا يما ببق لوبى دى فيجا اسبانيا 
0 وأثرءق الأو ب الاسبانى » ولكن ن أونىدىفيها 
ييف من هذه التاحية مواطنه ومعاصره ؛ فهو عميد الأدب الاسباى 
الحمديث وأعظم أقطابه ؛ وهو لوبى فيلكس دى ثيجا ؛ ولد 
عدريد فى ©؟ نوفير سنة 18531 غ ورلى تربية عسكرية » واتخرط 
فسلكالجيش بأدى'ؤى بدء » وفى سنة ١1585‏ اشترك فى الخلةالتى 
بمشها اسبانيا إلى جزائر الآزور » وبمد ذلك يأعوام اشترك لى 
الخلة البحرية اليكيرى الى حردتها اسبانها لفزو انكل ! وعى 
العروفة بحملة « الارمادا 6 » ( سنة ه9١‏ ) ؛ ثم انتقل إلى 
الحياة المدنية ؛ وعمل سكرتيراً للدوق ما( دوق البه) وزير 
فيليب الثالى الشهير » واشتمل بعد ذلك سك رتيراً للمركيز ملبيكا . 
وفى سنة 1617 دخل الرهبنة وانقطعم للنفظم والكتابة حدى وقأنه 
كيف أغسطس ستة 58*86 1, 

كان لوبى دى ثيجا شاعى| عبقريا ومؤلفاً مسرحيا عظيا ؛ 
وكان يضطرم ابكار وطزافة » وكان ينثر فى شعرمكل المراطف 
البشرية وضاءة مالهبة من.الحب والأسف وااثيرة والأمل الزن 
والطمع وط وح الجد ؛ وكانشاعى الحقيقة فى الوقت نفسه يتنقل 
بين ماحل الحياة النشرية ؛ وكان أنيقا فى لفظه يتخير التعبير 
النسجم ؛ فيجمع نظلمه بين الفلسفة ألفية والميال الساحر والبيان 
الرائم ٠‏ وكان تقلبه فى ميادين الياة الختلفة » من الحندى ؛ إلى 
الحياة المدئية ؛ ثم إلى الحياة الكنسية » منأ كبر عوامل الخصب 
والتنوع فى خياله ؛ وكان يحب مسقط رأسه «مدريد» ويخصها 
ويخص مجتممانها بكثير من نظمه المتع » بيد أن لوبى دى قييجا 
كان شاعس الخاسة ؛ ول يدر نفوس الكافة » ذلك لأله كان رتفم 
عن مستواتم فى تفكيره وفى وحييه ؛ أما مماصره وشريكه فى 


0 


3 


جيه 


لحيل 


الرسالة 


الملود » سير ثانتيس » نقدكان أبحد صيتاً منه فى نفوس الكافة » 
لأنه كان أ كثر تنزلاً البهم وأقرب إلى أفباممم ومشاعرثم 

وكتب لولى دى بجا كثيرأً للمسر ح الاسباق » وكان من 
أعظم عوامل يحده وازدهاره ؟ وقد بلغ ماكتيه من القطع 
السرحية زهاء ألق قطمة ؛ ولم بتبوأ مكانه فى الأدب الاسباق 
بقريضه وأناشيده قدر ما تبوأها بهذا «لثراث السرحى الرائم . 
وله أيض) كثير من الؤلفات القصصية » ونظم كثير من الأناشيد 
والشمر الخالص فى مختاف الفتون والنواحى » وكان يتبواً ىق 
عصره ذروة التفود » ويمكن أن نقارن نفوذه الروحى فى عصرء 
وفى أمته بنفوذ ثولتير فى فرنسا فى القرن الثامن عشر 


فا اممريٌ اند كبر المي برر الرين الحسنى 


استمز الله محدث الشام وعلامة الاسلام الأستاذ الا كبر 
الشييخ بدر الدين الحسنى والد رئيس المسكومة السورية عرء 
تسمين عام قضاها فى الاقراء والافتاء والسادة . وقد عا الشام 


- من هول مصابه رجفة من از نلم تسكن على الصبر والمزاء بعد . 


وقد نشرْ نا عنه فى هذا العدد مقالاً للأستاذ الطنطاوى سين عن 
فشله وبكشف عن عظ ألصاب فيه 
ار بعون. عاما عى السينئ 

فى أواخر سنة 55ه1 ء أذاع لوى لوميير أنه قد أثم اختراع 
جهاز شوق جديد ينقل سور الأشخاص والسكائنات فى حركاتها 
الطبيمية . وفى شهر ديمير هن هذا المام أقيمت التجرءة العملية 
الأو لى لهذا الاختراع فى الهو الأسفل لقحى يقع فى البناء رقم 14 
من شارع الكابوسين ؛ وكان ذا الاشتراع مو السيما » 
فاجتمم لنهودءثلانة وثلاثون شخصا ؛ ول يكن العروض « هذا © 
شائما بإلمنى السحيح ٠‏ ولكن مناظر متقطمة من الأشخاص 
والأعمال 

وقد عمل لوى وميير وأسوه أوجست لوسيير بعد ذلك على 
محسين هذا الاختراع الذى درسه مخترعون آخرون قبل ولاسما 
هنرى ماريه العلامة الطبيى الشهير . وعاش لوميير ليرى بعينيه 


كيف نا اختراعه وأنحى أداة مدهشة من أدوات التمة والثقافة 
العالية . وقد تناوله أثناء هذه الأقبة عترعون عظاء مثل أويسون 
وتعهدوه بطائفة من الابتتكارات الدمشة حت أنحى من أعظم 
عدمشات عصر نأ 
وفى الأنياء الأخيرة أن بلدية بإريس قد احتدات عر ور أر بمين 
عام) على اختراع لوى أوميير لآلة السينا ؛ وشهد لوى لوميير 
الاحتفال بظفره بعد أر بمين عام من تحقيقه ؛ وألقيت خطب 
بديمة ع وأنم على الخترع خلانها بوسام الاستحقاق الذهمى 
كناب عى مصمر 
أخرحجت شرك درلاجر للطباعة والنشر فى اتملترا 
كتانا جديدا بنوالتب « آشر بلاء لمر 6 وهو يِتضمن 
ناريخ حياة الاواء رسل باشا حكدار القاهي: وقصة مكتب 
الندرات : 
مور المستشر من 
سيعقد فى مدينة روما مؤعر الستشرقين التاسعم عشر بين 
5 و55 من شهر سبتمر القادم » وسيمثل مصر فيه الأسابذة 
طه حسين وأحمد أمين ومصطق عبد الرازق 
وسيشهده طائفة أخرى من رجال الأدب واللثة فى مصر 
وفاسطين وسورية ‏ وقد أستدت وكالته إلى الدكتوركارلو الليتو 
أستاذ الأدب المربى بجامعة روما وعضو الجمع اللى لانة 
العربية بالقاهىة 
مز القهر الفلس يفي 
توفرت طائفة من شباب العرب؛ فى فلسطين على اخراج 


علة أدبية أسبوعية باسم ‏ الفجر © نصدر عن مديئة بانا 


ويقوم على تحريرها مخبة ممتازة من الكتاب فى فلسطين ؛ 
كالاسانذة تود سيف الدين الابراق ؛ وعارف سلهان العزونى » 
والدكتور أبى غنيمة » وسابى السراج ٠‏ بعاونهم فى محربرها من 
مصر الأسائذة منود تيمور وابراهيم الصرى وشمد أمين حسوله ؟ 
وقد صدر مها عددان دلا على نزعة طيبة وجهد مود 


الورسالة 


ررعمار ذكرى لسع 

كانت قد أافت فى قينا قبل الحرب لنة خاصة للنقار فى 
اقامة أثر ذكارى كبير لكاتب والنقادة الأمانى اللكبير ليساج 
ومرت الاجتة بأدوار وأحداث كثيرة » وتوقفت أعمالها أثناء 
الحرب : ببد أنها وفقت أخير! إلى اهام مبمةها بعد ماب جةء 
وافتتح الأثر الذى متمه الثال شارو برسم ليسنج فى حفلة كبيرة 
بجعت رجال الفن: والأدب وأسائذة الجامعة ؛ وخطب رئيس 
أ كادعية الفنون وهو رئيس لنة الذ كرى الدكتور ردلييض فنوه 
بالملائق القكرية الى “ربط ليستنج عديتة قينا إذ زارها مستين » 
وأقام مها ردحاً من من » وكان يحم فيب بأن يندو مدرا للمسرح 
الامبراطورى حيث كانت تمثل روايانه بنجاح مستمر ؛ وأشار 
إلى أن الأثر الذى يقام للكاتب فى قينا [نها براد به محية الآراء 
وللبادى' الىكاقح ليستئج من أجلها ؛ وعى مبادى" الانسانية 
وألمدالة والتسامح ؛ وعى مبادى' تخاو اليوم.منبا ب.ض المجتممات 
( يشير إلى ألائيا) .. وخطب وزير العارف المسوية الدكتور 
برنتر ؛ قأنى على حياة ليسم ومو لفانه ؛ وقال إن الما الخالية تتكرم 
فى شخصه ألمانيا المالية » وتدلل على أنها مازالت بلد الثقافة 
الروحية والفن الرفيع ؛ وأنها على أهبة دائما لأن تكرم النبوخ 
الفكرى ؛ وأعان حاكم مدينة ثينا أنه يضع يده على الأثر باسم 
الديئة ؛ وأن اليدان الذى يقام فيه سيسمى قريباً كيدان ليستج 


وليسنج كا هو ممروف من أ كر كتاب ألانيا السرحيين * 


فى القرن الثامن عدر 

ام مير تجاز, لو رايم 
نشرت جلة 2 الأخبار الأدبية © الفرنسية ( نوفي ل لقرير ) فى 
أحد أعدادها الأخيرة فصلا عنوانه 3 خئمة مسيو دى بوجرلون » 
وهو أثرلم بنشر من قبل للكانب الفرنسى جان لوران ؛ وتنمة 
لكتاب قصصى بقل اوران عنوانه «.مسيو بوجرلون 6 ظلهر ى 
سنة 18417 ء ولق فى عصرء جاح عظها ء وطبع صرارا فى أعوام 
قليلة ؛ ولآئار جان لوران قيمة خاسة » فهو كاتب اجتاى وافر 
السحّر والطرافة » وقلنا يجد فى الآداب الفرنسية نظيرآ لأساويه 
الطبوع أو تصويرء الدقين . وقد امتاز لوران بأنه يصف من 


١1 /ا‎ 


الجتمم جوانبه الحفية » ومثالبه الروعة » فليس أدع ولاأددرعمن 
قله فى وسف أوكار البقاء والرذيلة ؛ ومهابط الفجور والتدهور 
الاجماعى » وصرئى الذدرات والشهوات الستافلة . وقد توفى هذا 
الكاتب البدع سنة 19.05 بمد أن تبأ ى أدب عصرءأرفم مكانة 
نارى الملنى بن عار 
فى بريد المراق أن شباب بقداد أسسوا نادي هذا الاسم ع 
غايته بث الثقافة العربية » واحياء التقاليد القومية » واذكاء 
روح الرجولة فىالشبان بالطرق الشروعة ؛ وغارية كل مايضمف 
الأخلاق وبوهن السحة 
وفى النادى لحان مختافة » منبها لجنة الثقافة القومية » تمد 
الحاضرات واللطب والنشرات الملمية » وتقوم بإحياء الأام 
والحوادث القومية » وتكانح الآمية » وتمني بالانارالمربية ؛ وتمد 
مكتبة منظمة محوى الكتب المربية الختلفة » وتتصل بالحلقات 
العامية فى البلاد العربية 
والاجنة الاجتاعية » ومبمتما الخدمة الاجماعية : وتقوم 
بالارشاد السحى والاجتاى والهذيى ؛ وتعالج الرفى .رن 
الفقراء ؛ وتعني عناية خاصة بالفلاح والعامل وارقية شؤونهما 
ولجنة الفنون ابخيلة ء وهذه تمنى بالأناشيد المربية والوسيق 
وغثيل الروايات القومية والقيام بترقية اارسم والتصوير والنحت 
والاعتناء بالعربية 
واللجنة الاقتصادية » تأخذ على عاتقها تشجيع المصنوعات 
الرطنية ؛ والسى إلى ايجاد مصانع وطنية تقوم بإحياه بعض 
الصتاءات الوءانية التى كان لما الشأن الكبير قبا مضى » وهى 
تعمل كذلك على ايجاد صنادين للتوفير وغير ذلك من الأمور 
الاقتصادية التى تحتاج الها البلاد 
ولنة محى القرى © وعى تعتى بايحاد قرية عراقية عصرية 
كاملة من ججيع الوسجوه الممرانية والصحية 
ثم اللجنة الرياضية ؛ وتقوم بتشجيع الرياضة والألماب على 
اختلاف أنواعها ء مر فروسية ورمابة وركوب خيل وصيد 
وسباحة ؛ وتعنى بصورة خاسة باحياء الألماب القومية |أوروية 
ومثل هذا النادى الفيد يحتاج إلى عون الكومة ليأمن عوادى 
الاحلال وجرائر الفوضى ,؟ 


6 0 ب 

. 1 
بى فل ور بده 
تاليف اللاستاذ جمد عمد المبى 
عضر بمئة عخليد ذكرى الامام 

من أولى نناتم الدرس الذى عكف غليه أعضاء بمثة'تخليد 
ذكرى الأستاذ الأمام تمد عبده كتيب قم وضعه بإللفة الألمانية 
الأستاد مد عمد البعى » الذى لا زال يتابع دراسته فى جامعة 


هامبورج بألمانيا 
ويقول الؤلف فى مقدمة كتيه هذا إن الدافع ل على إصداره 


1 .هو مارك فى ألمانيا من أن الناس فها لا يفقهون الاسلام 


على حقيقته » وقد كران رأه هذا بمد اساعه لأستاذه 0 نوك © 
عدم .92 .أمم8 فى عاضر انه عن « فلسفة التاريم 6 لميجل » 
اشتر أ كهق مساحلة الأستاذ * 
لنلامينه فى عدد من الؤلفات عن الاسلام ٠‏ وبذلك أتبحت له 
الفرسة ليوازن بين آراء 2 هيجل ؛ فى الاسلام » كا جاءث فى 
كتابه 2 فلسغة التارعخ » ء وآراء فيلسوف الاسسلام الامام 
مد عبده » كا جاءت فى كتابه الاسلام والنصرانية » والللم 
والمدنية © . وأراد الأستاذ البعى أن يتقدم برسالة فىهذا الأوشوع 
لينال مها ال كتو راه فى الفلسقة » ولكن غيرته على العم واللدرن 
م تمبله حتى يستوف البحث » فأصدر هذا الكتيب لينفس عن 
روحه وليطلق فكرنه من عتالها » وكان <ة] موفقاً فى سرد أثم 


وبعد اث شتروعان مسدسطادةم5 .2 .1م:8 


آراء الفيلسوف.الألمانى هيجل الخاسة بالاسلام ؛ وبرغم الاجال 


الذى التزمه الؤلف فانه أل بتنك الآراء إلام حستا . فذاكر 


حكيف أن الاسلام فى نظر الفيدوف هيجل , هو صورة 


صادقة للعقلية الشرقية 2 فهو جمع بين التناقذين 1 السائل 


الإسحاة 
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التجر بدية والسائل الواقمية . وأن فكرة الآلّه عند الهود هى 
غيرها عند اأسلنين - على حد ما يمتقدء هيجل » هوا 0:0ثز 
هورب الشم ب الاسر ائئلى فقط » أما الله فر ب المالين ؛ وبرىهيجل 
أن السلين يعيشون ويحيون من أجل دنهم وتحقيق مبادثه » 
وأن حياتهم الدنيوبة ليست إلا وسيل لبلرغ الآخرة وماقه! 
من متاع . وذا كانت قتر ته المطيدة فى1سيا وأفريقيا وأورو! . 
وكان التمسب ضد الكفرة على أشده فى بادى” الأعى ء إلا أنه 
اراخى بعض الثىء ؛ فاستعيض عن قتل الكافر بفرض جزية 
سنوية على شخمه ؟ ومع ذلك ل يكن التمسب فى الاسلام مدعاة 
مخريب وهدم ؛ كا عى طبيمة التعصب » بل كامتف فوق 
ذلك مدماة تشييد وبناء . ثم تدرج الؤلف إلى ذكر رأى ميجل 
فى أن الاسلام كدين يبرر أعمال المتف والفوة لنشره ء كا 
برر رويسبير #عنمع#06 أعمال المنف والقوة ليبارغ الهرية ؛ 
وأن الفردية فى الاسلام من التتاقض مدرجة تجمل الحم الذى 
يبنى المجد والمظمة والسيطرة لايتوانى فى أن يحى مها جيعاً فى 
سبيل الدين ء وقد لا يلبث إلا قليلاً حتى. يستردها دون هوادة » 
وأن الخليفة مر س- على حد ما ذكره هيجل - هو الذى أمس 
باحراق مكتبة الاسكندرية » بها الخليفة النصوركان يجمع الملماء 
فى مجلسه ويشدق علبهم المطايا؟ وبحن مماملته لم ازدهى الآدب 
والمل فى أيامه . ثم ذ كر بأن الحريات كانت مكنولة للناسكافة » 
لافرق بين رجل واصرأة » ولا بين طبقة وأخرى » حتى كان 
الرجل من رماع الناس يدل على الخليفة فى محلسه فيحدته مطمثت 
عن كل مابريد ؛ ولكن عقب ذلك اعتكف الخلفاء واكام فى 
قصورثم وأبمدوا الشعب عنْهم » خاتقلب المال إلى الضد . وبرجع 
« هيجل 6 أسباب ذلك إلى أن التمصب الدينى كانت قد بردت 
حرارته ٠‏ فبدأت الفاسد تسود الجتمع ؛ وأصبح الاستمتاع 
علذات الحياة شهوة الناس فى هذه الدنياء ثم تراجع الاسلام كما 


1 


ا 


الرسالة 


اليل 


يقول هيجل إلى أفريقيا وآسياء ولم تطقه النصرانية إلا فى ركن 
ضيق من أودويا . وتلاثى الاسلام كقوة مسيرة لتاريمم المالم ١‏ 
ويسترف هيجل بأن الثربيين أخذوا عن العرب مختاف ااملوم 
والفئون والعارف ؛ ويخاسة إلفلسغة ؛ ويقر فيلوف الألمان أن 
الاسلام هو أ كبر ظاهرة فى ناريج المالم 

غير أن الأستاذ البعى برى أن عيجل حك على الاسلام من 
خلال أعمال بعض المسامين . وكان الأولى به أن برجم إلى مسادر 
الا-لام ومى : القرآن والحديث وما أبجع عليه الأئمة . وعاب على 
عيجل طريقته فى البحث » وقال بأنه ( أى الؤلف ) ان يكون 
عادلاً فى حكه إذا مانسب إلى الدين السيحى عداءه الل 
ومخاريته فرية الفكر ء مستندا فى ذلك إلى يعض الوادت 
النى مها : 


)١(‏ إعدام ( حينائيا) الصرية #نادورة! ؛ وكانت سيدةء 


مرت أفذاذ العلماء الرياضيين » عام 416 ميلادية أثناء تقب 
النصارى للفلاسقة 

(؟) إحراق ٠؟؟1‏ شخما بالنار فيا بين سنة 1441 
وةة4١‏ ميلادية ؛ وم أحياء. تنفيذ لأحكام الرقائة الوضوعة 
على الكتب وأسعامها 

(©) إحراق جيوردانو بروقو «دتد8 دممةءهذه ع النى قال 
بالوحدانية الربانية 

(4) احراق الكردينال زعنس ممه" ٠٠٠١‏ علد من 
الكتب المفية فى غئناطة 

إن كل هذه الأعمال لانؤيدها التعاليم الدبئية السيحية » 
وكل يحث يرتكن إل مثل هذء الأشياء يكون خاطناً . ومكذا 
كان عيجل فى بحثه عن الاسلام.؛ واستشمد الؤلف برأى الأستاذ 
هورتن الذى ذ كر فى أحد كتبه :.2 أن اتحطاط اليلبين وعدم 
قيامهم بأعمال يجيدة سامية لا رحجع الى روح الاسلام ؛ ولكن 
إلى سوء تصرف الطلفاء وإل قيره من الأمور ؛ ونشأ عن ذلك 
أضرار عديدة بالدين والمادات وسعمة الاسلام »: 

ثم ناقش الأستاذ البعى تمانى مسائ رمن آراء الفياسوق هيجل 
أولحا : الفردية فى الأسلام . فعى ليست العمل اللآآخرة دون 
سواها , كا تصورها هيجل 0 ولكن الممل للدنيا أينا ؛ 


واستشهد عا جاء فى الذ كر المكيم «ولاطن نيك من 
الدنيا 4 » وماجاء فى الحديث : « اعمل لدنياك 5 نك تميض 
أدا » واعمل لآخرتك كأ نك تموت غدا».- 

ونكم فى المسألة الثانية عن الصوم وأن الغرض منه ليس 
رد صحة الأندان » بل له غرض معنوى آخر هو إشعار السام 
بوجوب المطف على الفقراء والمسا كين 

أما للسألة الثالئة فقد حاول فها الأستاذ البعى أن يثبت 
بأن الاسلام لم يكن ىكل المروب التى خاضها إلا مدافم؟ عن 
كيان . أما فكرة الذزو لاجبار الناس على اعتناق الاسلام » 
فليس لحا أسل فى الدن . وقد استثهد بآراء هورئن الذى ذكر 
فى أحد كتبه بأن الحروب الديئية فى الاسلام لم تكن إلا للدفاع 
عن هجيات الأعداء أو لااد فتنة , ولهذاكانت القكرة القائلة 
بأن الدبن الاسلامى يبور أعمال المنف والقوة قكرة خاطئة 

وعل الؤاف.فى السألة الرابعة مسألة الجزية على الذميين » 
وقال بأن الثرض منها ل يكن إجبار الناس على اعتناق الاسلام 
بل كانت محرد ضريبة للمحافظة على أرواح الناس وأملا كهم 

أما عن التمصب فى الدبن » وى السألة الخامسة فالاسلام 
لايمارض العلم ؛ ولايعاقب الأجرار من العلناء أو يتعقههم ؛ بل 
دا :الدين الاسبلاى إلى الدراسة » وإلى المل والممرفة » وقد 
أححيا السلدون. الملماء أاكانوا » وأشادوا بذ كرهم واحترموثم 
وبجلومم ؛ ويك أن علداء الهود فى سورية وعلماء النسارى فى 
مصر ء كانوا يجلسون مع غيرهم من الملياء فى مجالس الخلفاء 
والحكام :. ولقد تقل السلمون الملوم إلى بلاد الترب » 6 أن 
الاسلام ل يحظر على الناس حرية الببحث » بل ضمن له الخرية 
اسكاملة سواء أ كانوا من الأولياء أم الأعداء 

أما م ألة حرق العرب لمكتبة الاسكندرية » وم النقطة 
السادسة » فان هذه الدعوى ل تأت فى أى كتاب على للتارخ » 
وقد كذيها دائرة العارف الاسلامية » كا كذمها الأستاذ موللر 
20811 506 فى كتايد « الاسلام فى الشرق والغرب 6 

وطيِ المؤلف ف النقطة السابمة عفاء الدولة الاسلامية » 
وقال إن ذلك برجم إلى أسباب سياسية واقتصادية ؛ ما ليس له 
علافة بإلدين ؛ واستشهد برأى الفيلسوف شبنجار حيث يقول : 


فل ارسالة 


شرح لاد يض اح 
فى علوم البلاغة 
للأستاذ عد المتعال الصعيدى 
المدرس يكلة الاذة المر بية 
ذكر جلال الاين الخطيب أبو عبد الله تمد بن عبد الرحمن 
القزوينى أنه ألف كتابه ( الابشاح ) وجعله عل رتيب مختصره 
الذى سعاه ( تلخيص المفتاح ) وبسط القول فيه ليكو ن كالشرح 
له فأوشح فيه مواضعه الشكلة ؛ وفصل معانيه الجملة » وعمد 
إلىما خلا عنه الختصر مما تضمنه ( مفتاح الملوم ) للامام السك كى؛ 
وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيم الامام عبد القاهى فى 
كتابيه (دلائل الاتجاز وأسرّار البلافة ) وإلى ما تيسر النظر فيه 
1 'من كلام غيرها - فاستتخر ج من ذلك كله رديه 3 وهديه ورنبه 
:الى استف ركل شىء مته فى حل ء ثم أضاف إلى ذلك ما أداه اليه 
* بفكرء ول يجده لشيره » لمع بهذا أعتات هذه الملوم كلها » 
واستقامت له قها هذه الطريقة البديمة التى فان بها التاس بعده 
وجاراء فجاكل من كتب فى علوم البلاغة الثلاثة إلى الآن 
وهو عيل فى مختصرء ( تلخيص المفتاح ) إلى طريقة السكااى 
فى المتاية مع القواعد دون إبراد ااشواهد ؛ وعيل فى الايضاح 


إلى الخ بين طريقة السكااك فى ذلك » وطريقة عبد القاغى فى 


« وإذاكان هيجل قد خم بحنه عن الاسلام بقوله : «إن قوة 
الاسلام اختفت كبامل لتكييف ار بع العالم ‏ . 6 فعلينا أن 
نتذ كر بأنه يوجد اليوم ثلماثة مليون م#لم فى العام » 

وأعةب الأستاذ البعى ذلك البحث آراء الأستاذ الامام 
الشيخ ممد عبده فى الاسلام » مستندا فى ذلك إلى كتايه 
© الاسلام والتعرائية » والمل والدنية » - م ذكرنا فى 
اليدء . وإنا نكتق هنا بالاشارة اليه ء ليراجية مر مهمه 
الاطلاع عليه 


اااي ار القي رسف 


العناية بإراد الشواهد ء وقد أمتاز فى إيضاحه على !اسكاى فى 
طريقته بحسن الترتيب ؛ وبوضوح المبارة وجرمها على الأسلوب 
العربى ؛ كا امتاز على عبد القاهى بالقصد فى إيضاح القواعد على 
ما يليق بأسلوب الكتاءة العلفية 

ولكن العلماء الذين أثوا بمد الخطيب لم تسجمم طريقة 
( الايضاح ) على ماتكتاز به من هذه اليزات المظيمة » وفتنوا أعا 
فتئة بطريقة ( التاخيص ) فى المنابة يجمع القواعد» وإهمال إراد 
الشواهد من منظوم العرب ومتثورثم » نوضموا عليه من الشروح 
المدسوطة مالا يحصى » ووضعوا على تلك الشروح شر وحا عوها 
حواشى ؛ ووضعوا على تلك الحراثى شروحا سموها تقارر » 
وجروا فاكلا على إهمال ما أعمله الخطيب فى تلخيصه من لك 
الشواهد التى لا إستقم النظر فى هذه الملرم إلاسها » خا كل 
ما كتبوه على هذه الطريقة حشوا لا فائدة إلا فى القايل منه » 
حتى أصبحت طريقة غابة فى العقى » وغدت دراسة هذه العلوم 
بها خالية من القرة » عأسجزة عن تربية الذوق البيائى 

وقد أحسمنت كلية الافة المربية من كليات الجامم الأزعس 
بالعدول عن درس هده الملوم فى التلخيص وشرحه للسعد 
التفتازاى إلى درءما فى الايشاح وحده » ولسكن طلاب هذه 
الكلرة يجدون أنفسهم فى حاجة إلى الرجوع إلى هذه الشروح 
والحواثى والتقارير فى كثير من مواضع الايضاح فى سائر أبوابه » 
فيشطرون بك هذه الحاجة إلى الرجوع إليها كلها ؛ واستيعاب 
النظر فها » وتشيع بذاك الغائدة القصودة من إيثار درس 
الايضاح عليها 

ولا شك أن هؤلاء الطلاب وغيرثم من طلاب هذه العلوم 
فى حاجة إلى شرح على الابضاح يحاريه فى طريقته ؛ ويكل هن 
شواهده مالم يكله » وبزيد علها مالدعو الماجة إليه ؛ وينظر فى 
ذلك الحشو الكثير الذى أتخمت ه هذه الللوم فيختار منه ما 
فب قائدة تتصل بها وما أقل ذلك ببنه » ومهمل ما لا اتصال له 
سا وما أ كتره فيه » ويؤدى مع ذلك كله واجب النظر الى 
الحديث فى بعض مسائلها » وقد وفق الله واشع هذا الشرح 
الجديد على الايضاح إلى ما أراده من هذه الأغراض » لؤزاء الله 
عنه خير الجزاء (ص) 


